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فى رحلة طويلة خلالالبحث عن « معالم الدب العربىالمعاصر » 
منذ فجر النهضة الفكربة العربية التى بدآت قبيل منتصف 
القرن التاسع عشر حتى وال الحرب العالمية الثانبة ( ۱۸٤١‏ س 
+4( )تبدو معالم شخصسات متعددة من اعلام الفكر والوطنة 
ا الساسی والاجتماعی والأدبى . 

وم حق هوؤلاء النوا غ علینا ن نكشف عنهم » وتورخ لهم » 
وندرس انتاجهم واثارهم > وتقدمهم لجيلنا العاصر المتعطش الى 
صور البطولة فى مختلف الميادين » والى روالع الفكر وبدائع 
الفنون الأدسة »> من مساجلات e‏ 
تاريخنا فى هذه الفترة بأعلام بارعين صادقين فى ايمانهم بأمتهم » 
وبلعتهم » وبتاريخهم » غير أن بعضهم اثر العمل دون الشهرة > 
وبعضهم لمع لمعانا خاطفا خلال حياته » فلما قضى غاب ف أعماق 
I SE‏ 

ولقد تابعت خلال بحثى الطويل عديدا من هولاء النوابع 
ال ا ا 
التعالبى » وفردد وجدى » ومصطفی الغلاسنى » وأحمد شفيق “٠‏ 


ومحمد مسعود » وداود درکات » ورشید رضا » وشبلی شمسل 6 


۳ 


وطاهر الحزاترى ٠‏ وعبد الزراز جاویش »۰ وآمین الرافعى ٠‏ 
وعد الحمند ین نادس »۰ ولطفی جمعه » ومارون عبود » 
ونقولا حداد » وغیرهم 1 

ومن بين هؤلاء النوايغ أحمد زكى ( باشا ) ملقب بشيخ 
العروده 6 والرادد المصرى الأول لاحاء الاداب العرسة م والىحث 
عن ذخائر المخطوطات وجمعها آو تصوبرها بالفوتغرافيا وتحقيقهاء 
والعلامة الناحث الذى حقق عشرات القضايا والمواقف والمواقع 
والأعلام وأسماء البلدان وكلمات اللعغة . 


وهو 1 مصری عربى ف العصر الحديث زار « الأندلس » 
وأطلق علنها ذلك الاسم الذى اشستهرت به من بعد ) الفردوس 
الاسلامى المفقود ) وصاحب المكتبة الزكية الى تضم ٠۸‏ ألف 
مجلد » وسكرتير الجامعة المصرية القديمة » وأول من آدخضل 
» الترقيم ¢ ف کتا تنا العرسة الحدثة » واختعر حروف الطباعة» 
والطو“اف الرحالة من الستانة الى برلين الى باريس الى الندن 
من أجل التراث » وصاحب النسخة الأولى أو الثاننة على الأقّل 
من عشرات الكتب العربية المفقودة » والرجل الذى صعد الى 
القلاع ف کل لد آلم بها وزار المساجد والكنائس والمقابر » وقطع 
الأرض من طولها والعرض » محققا للمواقع والاثار » والدى فتح 
له قصر «طوب قبو» يعد أربعة قرون وستة آعوام لنقل‌المخطوطات 
العربية » وصديق المستشرقين فى أنحاء المعمورة » والعالم الصريم 
الذى لا بتاع ولا يمالىء . 

وهو الى ذلك سكرتير مجلس النظار » والمترجم الأبرع من 


افر نسسة » والمحبد لعديد من اللغات » وداعية الأمة العريية من 
آحل الحفاظ على مقومات الفكر العربى » وجعلها أساسا للنهضه 
الفكربة المتطورة مع الزمن » المتصله بالحضارة العا ية . 

والكاتب المنشىء الغزير الاقتاج »> الذى آثر الصحافة البوميه 
على الحلات والتالف » وصاحب الأسلوب الجامع بين العلم 
والطرافة والفكاهة والسخرة » والذى فاجاً القراء ق خلال 
أرعين سنة بعشرات من الآراء المثيرة التى. حققها » والدى ترك 
أكثر من آلف E‏ الصحف والمحلات . 

ومن هنا كانت مشقة البحث » فان أحمد زكى باشا لم يترد 
الا كتيبات صغيرة قليلة كتبها مبكرا » وهی ليست آكثر من تقارير 
عن بعض أعماله » أو محاضرات قليلة من آثاره » لذلك کان لابد 
من البحث وراء تناجه وتتىعه فى بطون الصحف اليومية والمجلات. 

ولقد ظللت أكثر من خمسة عشر عاما » وأنا قرأ آراء متناثرة 
خلال بحثى فى ( معالم الأدب المعاصر ) واعداد موسوعتى عه ٠‏ 
وکان داتما لفت نظری > وشعرنی بره الواضصح > فتحققاته 
دائما حدددة » وآراژه مثيرة » وطرقته قى عرضها تلفت النظر > 
وازدهاؤه ولقته ما قول تترك آثرا فى نفس الباحث لا يذهب > 
وهو الى ذلك قد توق منذ عام ۱۹۳٤‏ فلم تكتب عنه الا كلمات 
قلبلة » بعد وفاته مباشرة » ثم مضت هذه السنوات دون آن ید کره 
ذاكر »> وانطوت آثاره التى م ستكملها › فلم دعن بها آحد 
أو سحث عنها » کل هدا دفعنى الى أن آرفع الركام والتراب عن 
وجه هذا الباحث العالم » الذى ظل يكتب وبخطب وبحاضر آكثر 


a 


من آربعین عاما » وکان مرجعا لکل باحث آو سائل » وکان ته 
قبلة كل رائد من العرب أو من آهل الشرق والغرب . 

وقد آجهدنی البحث وراء آثاره » لولا آن لدی فهر سا کاملا 
لأحاث الأهرام › آعاننی على مقالاته بها — وهی آغلب محصوله 
ف الحقيقة س وتابعت البحث وراءه ف المؤيد والمقطم والبلاغ ؛ 
كما تابعته ف مراجعة شاملة للهلال والمقتطف والمشرق والمقتىس > 
ومخطوطات الخرانة الزكية وأضايرها .. حتى تمكنت يحول الله 
أن ارس هذه « الصورة » عن حياته وأديه » وآنا آعترف بعد 
آنها ليست الا رسما ضئيلا لنابغة عملاق » وباحث محقق » وهب 
کل حاته لعمله وعلمه » وما محاولتی لابراد, بعض النماذج لكتاباته 
وآرائه الا محاولة لالقاء الضوء a a E‏ 
راا الفكرى والقارى المعاص المدفون الجدر .بان كف 
عنه فيجمع ويذاع ف الناس من جديد » حتى ينتفع به الباحثون 
ف مجال اللغة العربية » والتاريخ والجغرافيا والأعلام والآثار . 

ولقد عشت آکثر من سبع سنوات أواصل هذا اليحث » 
وآتقطع عنه » وآعود اليه من جدید »› محاولا آن لا فوتنی قطاع 
من عمل الرجل ٠‏ آو تعيب عنى لمحة من لمحات حیاته وتراثه » ومع 
ذلك فقد ضاق البحث عن مئات التفاصيل والشرائح والأسانيد » 
وان کنا قد حاولا آن تجمع كل الخطوط والخضبوط ف دد القارىء 
غبی .آل نه اخ او اکر الى دراسة اثار الرجل دراسة 
موسوعه شامله » واستخراج | آراثه وتحقیقاته التى أعتقد آنها 
ما زالت تنبض بالحباة »> وهى فى محموعها تخدم سعى امتنا 


العربية اليوم الى العمل ا ا 
OE NATE E‏ 
و کشفها > لنرد بها عاديه خصوم الآمه العرسة ودعاة التعرب » 
والمخاصمان لأمحاد نا وتراثنا . 

ولیس شد عیب یکن آن پخڈ عل « اید زکی اغا » 
الا آشاره نشر آراله وايحاثه فى الصحف اللومىة دون جمعها » 
ولعله كان حردصا على ذلك ليحقق لها الدوى الكير والصدى 
الواسع والوصول السريع الى كل الأيدى ف العالم العربى ٠‏ 
وف LL‏ الان 2 يطبح ا من عر محلدات من ارہ 
موزعة على آبواب التحقىق العلمى المختلفة فى محالات الادب 
و اللعهة والتاربخ والاثار . 

*# ¥ +*# 

وقد حدد أحمد زکی هدفه من عمله وحیاته ف عبارته 

المعروفة : 
« ولی کل بوم موقف ومقاله » 


وأعتقد ان تحققات أحمد زكى من العمق والأهميه بحيث 
تلفت نظر الناحثين المتخصصين » ولاسيما معجمه اللغوى العربى 
الكبر الذى آخد سمل فه سنواته الأخرة »> وتوف دون آن 
تمه » ومو لفات ارغ آتمها منها کتابه عن ( مدالن اللاندلس ) 
و ( مجالس المعددات والندابات ) ورحلته الى اليمن ومحاضراته 
المختلفة وخاصة محاضراته الفر نسبة التى آلقاها فى المجمع العلمى 
الملصرى والحمعبة الجغرافية . 


وقد تردد | سم ( آحمد زکی ) کثیرا علما على کثیر من الناس 
المشهورين 3 حتی أصبح من الضروری آن بحدد اسم 
« أحمد زكى » صاحب هذه الدراسة بعبارتين ( باشا) و ( شيخ 
العروبه ) . فهناك ( أحمد زكى ) المترجم الأول من مدرسة رفاعة 
الطهطاوى » وأحمد زکی ) العدوى ) المحقق اللغوى بدار الكتت» 
وأحمد زكى ( الدكتور ) رئيس تحرير مجلة العربى والدكتور 
أحمد زکی ( ترك ) وزير البحث العلمى . 
E #*‏ 

وحياة أحمد زكى مرتطة دا ثاره الد سه الى بعد مدی ۰ فان 
يكن عمل موظفا فى الحكومة فان ذلك آعانه على العمل الأدبى > 
وحقق له جاها کر ف الرحلة والحصول على ذخاثر التراث 
وفرض الكلمات العرية واقصاء الدخيله وتحررر الدواوين 
الحكومة م eT‏ التركة والأجنبية على السواء » وفى حاة 
آحمد زكى وآدبه جوانب القوة » وجوانب الضعف » ولكنه كان 
لی کل حال اا عا مرق الس ٠‏ جرا پرا رسا 
عاش لها حباته کلها ‏ وهی اراز محد امه العرسة ٠‏ والدفاع عنها 
وتحقيق تاريخها » وفضح كل خط آو هوى بهدف الى الغض من 
شآنها آو محاولة لتزيف حقائق لغتها آو آثارها أو تاريخها . 
٠‏ هذه الحاة زه نقدمها اليوم » مؤدين بعض الدين لهذا الرجل 
العظيم بعد آن ظلت مطوية سنوات وسنوات » معتذرين لعملنا 
هذا عن عقوق من اتصلوا به » وجهلوا قدره » ولم بقوموا على 
آثاره احاتها آو الكشف عنها . 


۸ 


لمؤلاء الأعلام » الأبرار > الذين خدموا متهم وتاربخها ولغتها > 
و الله التوضق > 
أنور الجندى ِ 


الهرم فی ۲١‏ ديسمبر ٠۹٦۳‏ (القاهرة ) 


ملاغ صل ومط ال صاه 


عاش أحمد زكى ( باشا ) الملقب بشيخ العروبة حياة عريضة 
تىدت اثارها ق ذلك الاتتاج الوافر من الأبحاث التى نشر أقلها 
ف كتيبات صغيرة فى مطالع حياته » ونشر أغلبها فى الصحف » وظل 
فی بطو نها حتی الیوم ق خلال آکثر من خمسین عاما ( 1۸٩۹۲‏ 
۴ ) » لأ سبيل الى التعرف عليها الا بالبحث . حبث لم ترك 
آى فهارس عامة لهذه المقالات التى نشر أكثرها ف الموؤيد والمقطم 
والأهرام والبلاغ . 

ولقد کان فی الامکان آن بکون زکی باشا واحدا من آولئك 
الموظفين الكبار فى الدولة الذين عملوا ف القصر أو ف محلس 
النظار من آمثال عثمان مرتضی ( باشا ) وحسين عاصم ( باشا ) 
وغیرهم . 

فقد عاش زكى باشا سنوات طويلة ف ظل هذا العمل الحكومى 
( ۸۸۹ — ۱۹۲۱ ) مترجما ق محلس النظار وسکرتیرا ( انیا ) 
فسکرتیرا عاما سنة ۱۹٩۱۱‏ . 


ولکن أحمد زکی باشا کان منذ مطالع حیاته ( مفکرا ) مصریا 


عرسا قىل أن کون مو ظفا حکوما . مدو هدا و اضحا وبصوره 


ر ورل ق ااه واو ار ن و 
المستشرقين ۱۸۹۲ . 


۱۰ 
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لقد بدا زکی اشا حاته مترجما »> وكان هدا العمل من 
الخطورة يمكان » فقد كانت مدرسة رفاعة الطهطاوى بعيدة الأثر 


ى الثقافة المصردة العرسة الحدثة يما تقلت الى اللغة العربيه من 


م لفات بلغت فى عهد رفاعة تمسه آلفى ملف .. 
وقد سار زکی باشا شوطا فى مجال الترجمة » وكان هذا هو 
عمله الأساسى فى مجلس النظار أول الأمر > ثم ظل جانبا من عمله 


فيما بعد » والى نهابه مدة عمله . 


SARA E a 
العمل فى محال احباء التراث العربى وبعثه والتنقيب عنه »> فما‎ 
? الى لفت نظره الى هذا العمل‎ 

الواة قع آن زکی باشا کان منذ مطالع شبابه کاتبا وخطبا 4 
ونه ف 8 الطلب کان نترجم بعض الإآثار »> ونشر ى الأصحف 
آراءه وملاحظاته » كانت مكتبة شقیقه ( محمد رشاد ) القاضی 
وريس المحكمة الأهلية فيما بعد هى التى فتحت أمامه آفاق 
القراءة والىبحث » وقد آحس آنه كاتب بطبيعته » فضلا عن تفوقه 
فى الترجمة تموقا كان مضرب الأمثال » فقد كان يقرأ الصحيفة من . 
آی کتاب فر سی ويترجمها أولا بأول باللغة العرييبة على نحو 
يخلب الألباب . 

هذا فضلا آنه بعد آن نال شهادة الحقوق عام ۱۸۸۷ عمل 
محررا فى الوقائع المصرية » هذه البيئة التى عرفت من قبل 
رفاعة الطهطاوى وفارس الشدياق ومحمد عبده و زغلول 
وعد الكريم سىلىمان . 


| کما اتصل زکی « ياشا » بالمجمع العلمى المصرى > وعرف 
مسبو ماسبيرو وزملاءه من رجال الاثار » وق جو هدا المجمع 
اتصل ز کی « اشا » يعدد من المستشرقين وطالع بحام وشهد 
اهتمامهم بالبحث عن التراث العربى وطبعه ف مطابعمم ٠ ٠‏ 

كل هذا كون عنده ( قطة البدء ) التى حددت مستقبل حياته 
كله وهی احياء التراث العربى » ودراسته » وعئه » وتحقىقه › 
وکشف ذخائگره » والدفاع عنه » والرد e‏ دحاول تحر دغه 
آو تزویره . | 

وکان زكى باشا المغربى الأصل > الفل بيني اا 
المصرى الأرومة > مستعدا استعدادا تفسيا كاملا للدفاع عن 
مقومات الفكر العربى والأمة العرية . ٠‏ 

ولقد کان هذا محالا جددا لا نعرف ان احدا ارتاده قله ٤‏ 
ولم تظهر آثاره الا بعد وقت طويل » ريما سنة ۱۹١١‏ فى مشروع 
احياء الآداب العربية وريما بعد عام ف رحلاته الى سوراا 
والى اليمن والى القدس من أجل الدفاع عن القضية العربية . 

وهذا هو الحانن الثانى فى حباة هذا ا لمفكر » الذى لم بقتصر 
همه على العمل ق ميدان الفكر وحده » ولكنه تطلع الى العمل 
الساسى العربى أضا »> وخطا ضه خطوات واسعة » كان آبرز 
مظاهرها استقباله للعشرات من أعلام العرب والمسلمين ومحادثتهم 
ومراسلتهم » وعقد الندوات لهم » وتكريمهم سواء على طريقة 
السماط العربى ق سته تحبزة الفسطاط على ضفاف النيل آو ف 
جروبی وغبره مما سنتحدث عنه فما بعد . 


۱۲ 
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ویمکن القول بان « آحمد زکی » کان منذ مطالع شبابه 
بتطلع الى عمل کبير له دوى » فقد كان غابة فى الذكاء والحماسة 
والتوقد » كشفته أمامه هذه العوامل المختلفة » ودفعته اله 
حماسته وتطلعه » وقد شاءت الظروف آن تضعه فى ئة لها 
طابعها الذى عرف بها » وهى بيئة الأمير : عباس حلبى الشانى 
اى مت اح شوفقی وآحمد شفق وأحمد حافظ عوض ۰ 
والشيخ على بوسف ۰ وقد امتد ذلك ال من عام 
۲ الى عام ۱۹۱٤‏ . 

لاشك كانت هذه البيئة على خلاف مع بيثات أخرى عاصرتهاء 


) منها سنه الشيخ محمد عیدہ وتلامىدە الذين کانوا على خصو مه 


مع الخدیوی عباس واتصال باللورد کرومر . 

ی و ق ا 
اتحاه اللورد كرومر . 

آما بيئة الحزب ا مصطفی کامل ومحمد 
فرید فقد کان الخدىوی متضامنا معها مند تول ر عام ۱۸۸۲ 
الى استقالة كرومر ۹٠۷‏ » وحتى جاء المندوب البريطانى ( الدون 
غورست ) يما أطلق عليه سياسة الوفاق » هنالك اختلف الخديوى 
مع الحر كه الوطنبة » وأطلق علبها رخاله . 

وقد شا رك ف ذلك أحمد ی وشوقی وحافظ عوض وعلی 

يو سف الذى تحول بالمويد من موالاة الحركة الوطنية الى موالاة 
الخديوى ومسابرة الانحلىز . 

وقد عمل آحمد زکی عام ۱۹۰٩‏ « سر تشرهاتی الخدیوى » ٠‏ 


۳ 


وف عام ٠۹۰۷‏ عين سكرتيرا لمجلس النظار » ولل حتى عين 
سنة ٠۹١١‏ سكرتيرا عاما لمحلس الوزراء . 

وشهد عباس حلمی ( ۱۸۹۲ ۱٩۹۱٤‏ ) والسلطان حسین 
۱۹۱٤ (‏ - ۱۹۱۷ ) وفؤاد ( ۱۹۱۷ حتى أحيل على المعاش 


عام ۹۲۱ ) . 
كما عمل مع النظار ( رؤساء الوزراء ) بطرس غالی ۱۹۰۷ -- 
محمد سعيد س حسین رشدی ۱۹۱٤‏ س ۱۹۱۷ يوسف وهبه 


4 توفیق نسیم ( ۱۹۲۰ ) عدلی یکن ( ۱۹۲۱ ) . 

وهكذا بعد زكى باشا بطيعة عمله وتقلباته » عن محال 
TT‏ الأمیر » ولکنه کان بحكم اتجاهاته 
الفكرية وكتاباته ومراجعاته معدودا فى طلعة ئة المفكرين ف 
هذه الفترة 

هذه البيئة التى كانت تضم : أمين فكرى ومصطفى كامل 
ومحمد فريد وقاسم آمین وحفنی ناصف وفتحی زغلول ولطفی 
السيد واسماعيل صبرى وآحمد شوقى وعبد السلام ذهنى 
وعبد العزيز جاويش وعمر لطفى وآحمد حافظ عوض ومحمد 
عبده ویعقوب صروف وآحمد کمال وداود برکات وفارس نمر 
وجورجی زیدان وعلی يوسف 'ورشيد رضا وعبد الرحمن 
الکواکیی وابراهیم الموىلحى ومحمد الموبلحى وتوفيق لکری 
وابراهیم البازجی وشکكیب أرسلان ومحمد كرد على وعبد القادر 
المغربى وأحمد تیمور وآحمد شفیق وآمین سامی ومحمد لبیب 
التانونى . 


٤ 


ولعل اتجاه أحمد زكى قد تحدد فعلا » ووجد نقطة البدء 
الحقيقيه عندما اختاره الخديوى عباس لتمثيل مصر ف مۇتمر 
المستشرقين ق لندن ( آغسطس ۸۹۲ ) فقد عمقت هذه الرحلة 
جوانب شخصته الفكردة » وأعطتها دوافع الانطلاق . 
آولا : زيارته لاوروبا وقضاؤه ستة آشهر فى أرجاتها . 
اننا : لقاؤه للمستشرقين » وآحاديثه معهم » واستماعه البهم . 
ثالثا : زيارته للمكتبات » والبحث عن التراث العربى فى 
مكتبات أوروبا المختلفة . 
رایعا : زارته لاسانا » ومراجعاته المتعددة للأندلس > 
بلادها وآسماگها وتارىخها » واطلاقه اسم « الفردوس 
الاسلامى المفقود » علبها . 
وقد ظلت هذه الأعمال ممتدة طوال حاته » فقد توالت رحلاته 
للاوروبا وتوالت مقابلاته للمستشرقين والباحثين وتوالى حضوره 
مؤتمرات المستشرقين . وتوالى البحث عن المخطوطات العربية فى 
مكتبات الشرق والغرب » وظلت الأندلس آنشودة حاته . 
ومند هذه السفرة التى نشر فصولها فى الأهرام توثق اتصاله 
بهده الصحيفة المعمرة » فنشر فيها كتاباته حتى آخر سنوات 
حیاته ( ۱۹۳٤ = 1۸٩۲‏ ) . 
ومن آبات نبوغ آحمد زکی آن آتیح له أن بمثل مصر فى 
مؤتمر المستشرقين الذى عقد ف لندن عام 1۸۹۲ بعد الاحتلال 
البريطانى بعشر سنوات س ولم تكن سنه تتجاوز الخامسة 
والعشرين . 


ولل زيارته للاندلس ‏ ذلك الفردوس الاسلامى الفقود 
ھی التى فتحت أمامه فاق الحماسة للتراث العربى » وآوقدت 
فى تفسه تلك الشعلة الروحة من أجل الدفاع عن أمحاد العرب 
والاسلام » »> فظل بوالى عمله ف مسادین ثلاثه : 
س احباء التراث العربى بالبحث عن المولفات والمخطوطات 
وتقلها بالفوتوغرافيا . 
ار ال وال غ الور دالواقع والدعوة 
لتكريم أصحابها . 
۳ س تصحيح اسماء الأعلام والىلاد والوقاتع و الأحداث 
قى محال اللعة العربية والتاريخ والجعرافيا . 
وقد عاش زکی باشا مدرها بدافع عن تراث العرب وتار يخم 
وأعلامهم » بقظا لكل ما ينشر عنهم »> متحرنا له » دافعا آخطاء 
ارقن وآوهام الباحثين > مقا عن صحیح الاراء 1 
N ESCA sS Ns‏ 
- المرحلة الأولى وهى مرحلة جمع التراث العربى من 
مكتبات الآستانة وآوروبا e‏ الت وق 
بالفوتغرافيا ومراجعته والتعليق عليه وطبعه وتشره . 
اجو وا وا و 
خرانته الزكىة والتعليق على ما بها من موؤلفات > 
اغد اة اقا وخذادات فى هف رن الادب 
والتار يخ والحغرافيا . والاتصال الساحثين 


ومراجعتهم ب 


س وهى المرحلة الأخيرة من حياته » والتى تبداً بعد احالته 
على المعاش سنة ۱۹۲۱ حتى وفاته سنه ۱۹۳٤‏ » وهى 
أخصب فترات حاته »> حبث نشر عشرات المققالات 
والأبحاث » وتوسع ف صلاته بزعماء العالم العسربى 
وانوسط ف الخلاف ين اليمن والسعوده واتتدب 
لتحقيق الخلاف بين العرب والبهود ف شان حاط 
المنكى وقضه البراق 

+ * # 
وارز معالم حیاة آحمد زکی تتمشل ف : ) 
عمله من اجل احاء اللاداب العرسة Ta‏ « الخزانه 
الزكية » 

س رحلاته . 

تحقيقاته ومراجعاته فى الأدب والتاريخ والجغرافيا . 

معارکه ومساجلاته 

س عمله من أجل الكشف عن أمحاد العرب والاسلام . 

اهتمامه الارز بالأندلس . 


م - ۲ اعلام العرب ۱۷ 


% ¥ * 


ولد أحمد زکی عام م » فماذا دشل هدا العام فى 

» تاریخ مصر » . 
لقد تولی اسماعيل الحكم ۱۸٦۳‏ م وأمضى فيه ستة عشر عاما 

حتی عزل ۱۸۷۹ وهده سنوات شباب آحمد زکی » الذی آحرز 
شهادة الحقوق ( من مدرسة الادارة ) عام ۱۸۸۲۷ آی فی خلال 
حکم توفیق . وعندما وقع الاحتلال البریطانی ۱۸۸۲ > کان عمرہ 
خمسۀ عشر عاما . وهکذا عاش آحمد زکی حیاته کلها قى ظل 
الاستعمار البربطانى لمصر » وواجه فى مطالع حياته هذا النفوذ . 

وف عام ۸۹۳ اتتعشت الآمال بدعوة مصطفى كامل الى 
الوطنىة . ) 

وقد صدر لمرد عام >٤ \ AAA‏ صحيفه مصر ده اسلامه الطا 
تتواجه المقطم الذى صدر قبلها بعام ( ۱۸۸۸ ) . ٠‏ 

وقد شق كل من الثلاثة طريقه على نحو من الأنحاء . فعمر 
لطفى اتجه نحو التعاون والدعوة اليه كحل اقتصادى لمشاكل 
بالقضابا السياسية الكبرى » وآهمها مشكلة الاستعمار ف الشرق 
والقارة الاخر نة ٤‏ وك غفرات المقالات فى الصحف وق محلة 
( الموسوعات ) 2 


۱۸ 


آما زكى ( باشا ) فقد اتجه » الى الترجمه وتنبه الى أحياء 
التراث العربى . وأخذ الخط الذى اختطته المدرسه التى اتصلت 
سات المستشرقين والباحثين الأجانب واكتفت بالعمل الفكرى 
کوسیلۀ من وسال تنویر الأذهان » ولعل أبرز من مضى فى هذا 
الاتحاه أحمد تمور باشا الذى عكف على العمل من أجل جمع 
واحباء ومراجعة التراث العربى والشيخ طاهر الجزائرى (دمشق) 
والأب لويس شیخو الیسوعی ( بیروت ) ثم محمد کرد على 
( دمشق ) والأب آنستاس الكرملى ( بعغداد ) . فقد عملت هده 
المدرسة ف العالم العربى على احياء التراث العربى الاسلامى . 


وتىمور اشا المولود ۱۸۷١‏ وزكی اشا المولود ۱۸٩۷‏ کانا فق 
مصر فرسی رهان ف جمع نوادر المخطوطات > وكنوز المولفات 
العرة القديمة . وقد اتصلا بمكتبات الآستانة والمغرب والحجاز 
واليمن . واستحضرا هذه الآثار بالتصو رر الفوتغراق من باريس 
ولتدن وروما . 


غر أن نيمور باشا كان ثريا يملك أربعة آلاف فدان من آجود 
الأطیان » مما کان بعینه علی دفع آی مبلغ › بینما کان زکی باشا 
آقل ثروة » ولكنه أبعد مدى وجرآة فق السفر والترحال والبحثء 
واسع الحلة قى الحصول على الكتب والمخطوطات وقد كان 
تنمور باشا عاکما على خزاتنه بعمل ف آناة وصمت › بینما کان 
زکی باشا بوالى صيحاته على صفحات الصحف كلما عثر على 
کشف جدید » آو رآی مثیر . مع انشغال الأعمال السياسيه » 


۱۹ 


وحب للظهور والتبريز » قابله تواضع وازورار على الناس عند 
تیور اشا SS ٠‏ 
وقد كان من نتيجة هذا أن ترك تيمور باشا عشرات من 
امو لفات المخطوطة > ما تزال تطبع حتى الآن > بینما لم ترك 
E‏ اشا الك مولفات قلله 4 وترك کل تراه وا ثاره مدفو نه ف 
آتاحت له اتصالاته بدوائر الباحثين والمستشرقن فى المجمم العلمى 
المصرى والحمعية الحغراضة الى اقتناص مكانة بارزة فى هذا 
المجال والسیر فيه » على نحو استطاع معه خلال عام ۱٩۱۱‏ أن 
بحقق نجاحا كبيرا » حينما آذعنت ( وزارة المعارف ) له وآخذت 
برآنه وقررت اعمادا لاحياء الآداں العریه 4 وتولی زکی ( باشا ) 
هدا العمل وکان من قىل قد ساح ق اللاستانة وآوروبا باحثا عن 
الأخطوطات » تاقلا اباها بالموتوغرافية مما حقق آغناء الأدب العربى 
دا تاره الدفنه و نق امه ها 
و تآثر زکی باشا بحر کات ثلاث سسقته : 
الأولى - النهضة التى حمل لواءها رفاعة رافع الطهطاوى 
ف محال الترجمة ونقل الآثار الأدسة والفكردة 
الفرنسة . | 
ثانا - النهضة التى قادها السيد جمال الدین الأفغانی 
٤‏ تحر در الفكر والامان نالشری ⁄ وحقه ف 


۲١ 


الحربة والكرامه ٠ء‏ واستثارة. آمحاده وراه 
وتاريخه المرتبط بالعروبة الالام" 

ثالشا - النهضة التى تصدر لها و es‏ 
الأسلوب العر بى من التقلند وتوحجه الكتابه الى 
و ددون E‏ ولا E‏ 


وقد بلغت أصداء هذه النهضة زكى ( باشا ) ف مطالع شبابه 
فقد تھی جمال الدين من مصر عام A74‏ > وظلت اثاره تدوی 
فى كل مكان » وكانت الثورة العرابية من آثار صيحته . وقد عاش 
ا الدین حتی توق عام ۱۸۹۳ » ولم تنقطع خلال هده الفترة 
آخباره عن مصر » وهو بتنقل من مصر الى فرنسا الى روسيا الى 
ریطانیا حتی استقر به امقام فى استانبول . 


وکانت آثاره الفكربة واضحهة آشد الوضوح فى الصحافة 
المصردة » وف آفكار تلاميذه التى تبلورت ق على بوسف وسعد 
زغلول ومحمد عبده وابراهیم اللقانى ورشيد رضا وعبد العزيز 
جاويش وحفنى ناصف واسماعبل صبرى ورفيق العظم وشکیب 
أرسلان وآحمد ىمور وعد القادر المغربى » هذه الأفكار عاشت 
فی أعماق » آحمد زکی على نحو ما » وتبلورت ق هذا العمل الدبى 
توفر عله » والذی تكشف من بعد عن اتحاه واضح »> ورساله 
صريحة فى الدفاع عن مقدرات الأمة العربية » وتراثها وثروتها 
الأدسة والتاريخهة . 


۲١ 


ويمكن القول بآن النهضة العربية التى آوقد جذدذوتها 

. العمل لتحرير الوطن‎ - ٠ 

س العمل لبعث التراث العربى والتحقيق العلمى فى مجال 
اللعة العربية والتاريخ »ء وقد كان زکی باشا من هذا الفریق . 


۲۲ 


رقا يكاتة ٠‏ 


۷ ولد يمدينة الاسكتدرية .. 

۷ نال آجازة الحقوق . 

. عبن مترجما بمحافظة السويس‎ AAV 

4 عن مترجما لمحلس النظار . 

٠‏ اختير عضوا ف المحمع العلمى المصرى ( الحمعية الجعرافيه 


فیما بعد ) . 
۴۳ _حضر مؤتمر المستشرقين فى ( لوندره ) نائبا عن الحكومهة 
ال 


. _حضر موتمر المستشرقين فى جنيف‎ ٤ 
. عمل سکرتيرا ثانيا مجلس النظار‎ ۷ 


۲ زار الأندلس وطاف آوریا .۴ 


)١(‏ ذكر عيسى اسكندر العلواف ( مجلة المجمع العلمى العربى 
( م ۳ ص ۳۱۸ ) انه ولد عام ۱۸٩٩‏ ۰ وذکر بوسف أسعد داغر 
فى كتابه ( مصادر الدراسة الأدبية ) آنه ولد عام ۱۸٨.‏ والذی عليه 
اجماع الؤرخین والکتاب آنه ولد عام ۱۸٩۷‏ م الموافق ۱۲۸۲ ه 


۳ 


11۲ 


1۹+ 


حضر موتمر المستشرقين ف هامبورج الما نا واتقق مع 
المسابك لاختصار صندوق الحروف العربى . 

رحلته الى باريس ء٠‏ ومناقشاته مع المستشرقين ( اقرا 
تفاصیلها ف فصل رحلاته ) . 

عمل تشريفاتيا للجناب الخديو ٠.‏ 

عن سك را غاا للحامة الضرة ( القدية ) ومد را 
لتاريخ الحضارة الاسلامية . 
سافر الى الآستانة الف عن المخطوطات . 

اختير عضوا ف المجمع العلمى العربى ا 

عمل سكرتيرا عاما مجلس النظار . 

قل مک الى دار ر 

تولى مشروع احياء الآداب العربية ٠.‏ 

جر ر ارف ف آنا ا لوفد مصر. 
أنعم عليه بالباشوية  .‏ 


آحیل الى المعاش . 


تقل مكتبته الى قه الغورى . 
زار الفا وب ورفن 


(٠‏ لا يذكر كثير من الباحثين هذا العمل فى وقائع حياته . وقد 
ذکره شفیق باشا ف موسوعته ( مذکراتی ) ح١‏ 


۲4 


۲٤ 
۹۲٦ 


۹۳۰ 
۹ 


۹۳٤ 


دعا الى تاليف الرابطة الشرقة . 
سافر الى اليمن والححاز مندوبا عن الرابطة الشرقية 


للسقارة بين ملكيها . 


زار فلسطن و معه دة کات CUE‏ الأصار 


نوق . 


¥ ¥ + 


تكشف مطالع حياة أحمد زکی بن ابراهیم بن عبد الله 
اللحار » عن العوامل التى وحهته » ودفعته الى هذا الطريق 
الذى اختطه لنفسه . ) | 

كان بوه من آهل المغرب الذين نزلوا ثعر افا آولا » ثم فرح 
الى رشيد » فالاسكندرية فى طلب التجارة . ووالدته من بيت 
سويدان » وهى أسرة تسكن جهة سيدى البواب » من ضواحى 
مددنة رشید . 

توف والده وهو صغر » وکفله شقیقه « محمود رشاد » 
الى كان ف غر عمد ويا لحكة مر الإحذائة اذهل 

وهو بهذا مغربی فلسطينى من ناحيه الأب » مصرى من ناحيه 
الأم ولأمر ما كان بكتم زکی اشا آنه فلسطینى الأصل . 

وتعلم أحمد زكى فى مدرسة القرييه بالقاهرة » ثم ف 
بنی وف » تم فى المدرسة التحهيزية المسماة بالمدرسة الخديويه 
ق درب الحماميز . والتحق مدرسة الادارة - التى سميت من 
بعد مدرسة الحقوق س وتكشف هذه الفترة من حياته عن عوامل 
كثرة فى شخصته » كانت بعبدة الأثر فى حياته . فقد ظل وفيا 
لشققه « محمود رشاد » لا بذکره الا الاجلال والاکار ویعبر 
عن ذلك وله « والدری الئشقق » . 


۹ 


وقد کان محمود واد ) المولود ١۱۸٥٤‏ ( والدى کر 
زکی باشا ثلاثة عشر عاما » باحثا حقوقیا آدبا » له رحلاٽ وآبحاٹث 
عمل ول آمره ضابطا فى الجيش » ثم مفتشا ف وزارة المعارف 
وقد اشترك ف مؤتمر المستشرقين الدولى بقينا » وكان من رجال 
المحاكم الأهلية » ترقى الى آن أصبح رتيسا لحكمه مصر . 

وكانت له مكتىة ضخمة » لعل أحمد زكى قد نظر فيها آول 
شبابه » فقد نشا فى هذا الجو الفكرى فتطلع اليه واتصل به » 
ومضى فيه شوطا آطول من شوط شقيقه الوالد . 

ولمحمود رشاد كت متعددة منها بحث فى دار لقمال . وكنوز 
الذهب فق التريية والأدب » ورحلة الى روسيا . وله محموعه 
مقالات ف الأهرام تحت عنوان « المرسيليات » كتبها وهو ى 


مرسیليا . 
وكان فى حاته العملة مثالا للنراهة » حتى آنه اثر الاستقالة 


فى ظرف آحس آن هناك ضغطا على ضمير القاضى »> وذلك 
عندما قدمت الحكومهة الكاتب الألمعى الشبخ عبد العزيز جاويش 
رئيس تحرير العلم الى القضاء » وكانت المعية الخديوية ودار 
الوكالة البريطانية تنتظران الحكم عليه وسجنه » ولكن محمود 
رشاد اصدر حکمه سراءته » ناء على حبشات وآسباب آوردها ف 
قرار الحكم »> دلت على صلاته فى الحق وشحاعته . 

ويېدو آنه أحس عدم الرضا عب ن ثر الاستقالة من منصبه » 
غير أن الحهات المسئولة خشست أن تكشف هذه الاستقالة موقفها 


Y۷ 


فرجاة سعد زغلول وزير الحقانية س اذ ذاك س أن يرجع الى 
منصبه فالح فى الرفض . 
- وأرادت الحكومة استرضاءه بالانعام عليه بالباشوية » فلما 
علم بذلك کنب بعتذر عن قبولها » بل تجاوز الاعتذار الى التهديد. 
وقال انه اذا أصرت الحكومهة على الانعام عله فانه عادر الىلاد 
فورا . ) 

وکتب الی داود برکات رئيس تحربر الأهرام ف خطاب خاص 
قول كيف آقد نضسى بهذه الرتبة » وآتنازل عن حريتى ٠٠‏ 
فلا آتمکن من رکوب الترام فى الهواء الطلق بين الناس وأضطر 
الى ركوب الدرجة الأولى التى تضيق الصدر . 

ثم ان الباشوية ستحرمنى أكل السمك اللطيف ا 
اللدىذة يدكان الحاج حسان بشارع کلوت بك 

وعکف محمود رشاد بعد اعتزاله القضاء على الرحله »> فساح 
فى الشرق والغرب وكان رحلته الى روسيا والقوقاز دليلا على 
الحرآة وقوة العزيمة » وكان بنشر خواطره ف جربدة المويد . 

ثم ساح بعد الحرب العالمية الأولى ف وربا » وأرسل للاهر ام 
فصو لا وخواطر وکان الى ذلك راونة لأخبار العرب وأشعارهم » 
عا ا بتاریخهم » سمیرا لأخوانه » فكه الحديث . 

وقد کان فضله علی زکی باشا بالغا » فقد کفله ورباه وعلمه ٤‏ 
وکان زکی باشا وهو آرفع منصبا من شقبقه » بجلس منه مجلس 
الاين من الوالد » والتلمد من الأستاذ » بارا به . 

ولا شك آن كل الشطوط' ا ق 


۲A 


تىدو واضحهۀ ق محمود رشاد » فهو بلا شك امتداد له على نحو 
أعىق وآوسع محالا » ف مناد عدة : ٠‏ 
١‏ س مطالعات أخبار العرب وتاريخهم . 

+ س الرحله والسفر . 

es 

۽ س الاعتزاز بالنفس » والحرآة ف ابداء الرآى . 

e 
صور العصر » ولون تلك الحاة التى کان تحاها ق هاه‎ « 
ت ایی ی ار می ی ی رف‎ 
وكانت هى المدرسة التحهيزدة الوحيدة فى القطر » آما ذكرباتى‎ 
عن نضسى فتتلخص ف تفوقى ف اللغة العرسة ومهارتى فى حل‎ 
اعارا وا دک و طت ال اف ا ا‎ 

آلف الكتابه وهى بعض حروفها 

ما استقام على الجسع تقدما 

فأعرىته ولکنی مع الأسف لم أعرف المعنى » وتحدث عما 
أسماه « غلبة الروح العابثة للشباب النزاعة الى اللهو والمجون » 
غل کل عو اطفی فقال : « کان من آصدقائی فی المكر ته الحاج 
على لس » والدکتور بیومی فتحى » وکنا نحن الثلاثه ننساق 
تحت شحرة « حميزة » » وكانت فوق ساقية يفناء المدرسة » وكان 
بحلو للدکتور بیومی النوم علیها فکنت آتنظره حتی نام » ثم 


(۱) فی حدیث مع کمال حموده ۱۹۳۲/۸/۱۸ - الأهرام . 


۲۹ 


آدفعه فیقع على الأرض > وقد ضبطنى الضابط محمود آفندی 
وهی وآودعت الزنزانة . 

: الللل فكنا ضيه ف سناع مطسريى ذلك النصر‎ Biu. 
بوسف المنيلاوى وآلمظ » ومحمد عثمان » والشنتورى . وكنا‎ 
نعرف جمیع آماکنهم بالذهاب الى تمثال ابراهيم باشا »> حيث‎ 
بجلس هناك باثعو اللب والفول » وهم خير من ينبئونك داماکن‎ 
هؤلاء » عندما تشتری القرش » وکنا نستمر فى الحلوس معحين‎ 
بهذا المطرب » الى آن بقول لهم (الفجر لاح قوموا با تجار النوم).‎ 

SLES GS 
کنا عند خروحنا من المدرسه قد اتفقنا مع : بعض الاخوان الدين‎ 
شن ون ى العودة الى المدرسة حتی نکونوا على استعداد‎ 
لمساعدتنا عند محيئنا » وعند الدخول تدلى البنا الملاءات المربوطة‎ 
من آطرافها بالحبال» ويجلس فيها الشخص ثم بشد الاخوان الحبل‎ 
من آعلى فيطلع اليم سالا وهكذا حتى بطلع الجميع » وعندما‎ 
. تحضر الضابط النوتحى برى الجميع فى آماكنهم‎ 

وقال زكى باشا ان ( الزنزانة أكلت منى رات ) وآنه تمتع 
بجميع العقوبات المدرسية : كالعيش الحاف » والجلوس ديز ٤‏ 
والزنزانه . 

وتكشف هذه « الاعترافات » عن ملامح شخصية آحمد زکی 
التیعرفت فیما بعد بوضوح » فهو بصف دائما تفسه بآنه «ماکر». 

وقد عرف عنه السخخرةة والتهكم ٤‏ 2 لی 1 


والفكاهة 4 واحداث ا مقاب لأصدقاته . 


f» 


- وهذه صورة آخری من مطالع حیاته تكشف عن جانب 
آخر من شخصیته قول : حکایة وقعت لی سنه ۱۸۷۷ ( ى سن 
العاشرة کتت طف برعانی خی وسىدى وآستاذدی ) محمود 
رشاد بك ) » كنت سكن معه ف شقة تطل على تحت الربع فاذا 
جن اللیل كان آخى بجتمع مع أصدقائه » سليم باخوص » والشيخ 
محمد دیاب » والشیخ حفنی ناصف »> وآحمد ححازی ( الدی 
عرف بآحمد آفندی سمیر ) ویحیی ابراهیم . 

آما آنا فكنت آبادر بعد تناول العشاء الى قهوة الشاعر 
( شاعر آبو زد الهلالى سلامة ) » فأجلس فى مكان بعيد » آطرب 
مسامعی بصوت الرباب » وآشنف [آذانى بوقائع الحروب . على 
آن هذه ( العادية ) ٩”‏ قد سببت لى لطمة لا آزال آذكرها من 
ید آخی وولی نعمتی . 

ويقول : انه كان يدعى للجلوس مع أصحاب شقيقه الأكرمين 
على السماط > وكانوا بدللونه وبعللونه بالمكافأة » اذا أجاب على 
آسئلتهم » فكان ( أحمد سمير ) يسال عن معنى بيت من الشعر ‏ 
وکان ( حفنى ناصف ) بطالبه باعراب ية من القرآن » وكان 
راع دا ) طا کر ما ےا ر ان 
فكان يمتحنه بترجمة جملة قصيرة من الافرنسيه الى العربيه ٠‏ 
آما بحیی ابراهیم فقد اختص االحغرافية » بقول « فاذا أحسنت 

(1) مجلة مصر الحديثة المصورة ٠۹۳١/٠/۲۱‏ . 

(۲) هكذا كتبها وهى العادة . 


1 


ای ی ق اع 
حدا حتی توفر لدی ۱٩‏ قرشا . 
وقد رش لعشت من اة الى اة فا 
للزناتى خليفة » قول : فأخذت أعيد عليه ما سمعته من الشاعر »ء 
وأظهر تالمى لدم انصافه ( آی الزناتی ) »› بینما کان آخی 
Ch‏ 
الشعر طال ما ردده شاعر القهوة : 
دنا دنىة لا آرشد .الله ٠‏ الها ) 
تاخد وتعطى وما لها من يامب ٠ ٠.‏ 
SG SS AEE‏ 
معها ق يوم الحشر والحساب » . 
و حه ال عات ا ss‏ 
أحمد زكى واتصال ذلك بالتاريخ العربى عن طريق الأسطورة . 
ا 
الادارة قول : ) | 
) ان“ صححوا اس المغلوط سنة e ۱۸۸٩‏ نة 
الحقوق . وفى هذه المدرسة التقى بالشاعر أحمد شوقى وعثمان 
مرتقی . ) . ) 
وکان آستاذهم الشيخ ( محمد الو البانى » من علماء 


(ا) ذكر هذه الألقاب على صدر رسالة الرق فى الاسلام التى 
ترجمها عام ۱۸۹۲ ثم أضاف اليها عام ۱۸۹۳ كلمة « وأحد أعضاء 
#لو فد العلمى المصرى فى المؤتمر التاسع لعلماء المشرقيات بلوندره» . 


۴ 


الأزهر المعدودين » يدرس لهم فنول البلاغة »> وكان متخصصا فى 
نظم القصائد فى مدح الخديو توفيق . 

والشيخ اللسيونى س کما بروی زکی اشا س هو الذى 
تحدث الى الخديو عن لبوغ شوقى » ویتصل بهذا نبوغه ‏ آی 
آحمد زكى ‏ ف الترجمة » تقدم لامتحان وظبفه مترجم لمحافظة 
الاسماعيلية عام ۱۸۸۷ ( فى سن العشرين ) » وعين بمرتب فدره 
۱۳ جنیھا ٤‏ تم تقدم بعد ذلك بعامين (۱۸۸۹) الى مسابقة آخرى 
لوظيفة مترجم فى مجلس النظار » ففاز بالسبق » وعين بعرتب 
قدره عشرون جنها . 

وبدخوله مجلس النظار مترجما امتدت حياته الوظيفية الى 
آن أصبح سكرتيرا عاما مجلس الوزراء حتى عام ۱۹۲١‏ 

وقد جمع الى ذلك تدريس الترجمة فى المدرسة الخديوية ء 
وعضونة الحمعية الجغرافية » وأستاذ اللغة العرية ف الارسالية 
العلمبة الفرنساوية . 

وكان نىوغه فى الترجمة مضرب الأمثال » فقد كانوا يدعونه 
الى الاحتفالات » حسث تحدث بعض المستشرقين أو العلماء 
الغربيين باللغة الفرنسية ويقوم أحمد زكى بالترجمة آولا بآول . 

وشیر ( آحید فهمی العمروسى ) الى هذه الخلة من خلاله 
فىقول : 

كنت طالنا ق مدرسهة المعلمين التوفبقبة »> وناظرها اذ ذاك 
مو( ة) وکان من دآبه أن دطالعنا من 1ن لان بعظيم من 
عظماء الرجال من مختلف الأجناس ولشد ما كان معتبطا اذ حضر 


م م آعلام المرب ۳ 


لنا ذات يوم ومعه شاب مصری نشبط الحر كة » قوى البنیه ٠‏ بھی 
الطلعة تبدو على ملامحه آمارات النبوغ » وملامح العبقرية ء فقال 
ال هذا الشاب آية من يات النبوغ ف الترجمة » ويترجم ما 
قطعة فرنسية الى العربية علىالبديهة وف‌الحق آنه كان ية اعجاب» 
اذ فتح تابا فرتسیا کان ف آيدينا » وأخذ بتلو علينا محرد النظر ٠‏ 
وعلى البدیهه ما فيه بلسان عربی مبین . 

واشار العمروسى الى آنه فعل ذلك فى رثاء المستشرق 
الفرنسى ( كازانوفا ) بكنيسة القايس يوسف بالقاهرة من 
بضع سنواٽ » اذ نهض بعد أن آتم قومه مراثيهم بالفرنسية من 
أوراق بتلونها فأينه . 


E 


ن بس دان الہ 


عاش آحمد زكى ( باشا ) فى ميدان الحياة الفكرية والسياسيه 
تفا وأربعین عاما (1۸۹۲ = )۱۹۳٤‏ واعتقد آن محال حیاته 
الفكرمة قد تحدد بحضوره مؤتمر المستشرقين ( التاسع ) ق لندره 
عام ۱۸٩۲‏ فى نفس العام الذى وق فيه الخديو عباس زمام 
السلطةه » وهو تفس العام الدى. اتنحشتٹ فه الحاة الفكرية 
المصربة يظهور عدد كير من الصحف E‏ »> کما يدت فه 
مطالع اليقظة السياسية بظهور مصطفى كامل ودعوته الوطنية 
ذاث الطابع الحماسى العاطفیى الذى أسظ النفوس > ورد الها 
الأمل فى كلمات متلألئة مشرقة وجدانيه .. 

وکان اتنداں آحمد زکی لهذا العمل مسبوقا بجولات له ف 
الميدان » أعدته لهذه المهة » وكان شقيقه ( محمود رشاد ) قد 
مثل مصر قبل ذلك سنوات فى أحد هذه امترات »› التى كان 
بختار لها آهل العلم والفضل والقادرون على مواجهة المستشرقين 
والباحثين العربيين . 

ومن هذه النقطة بدآت صلات زكى ( با باشا ) الواسعة المتعددة 

مع المستشرقين والناحثن العرسين فی مختلف آنحاء آوروا ٤>‏ 
فآ براسلهم ويباحثهم فى المخطوطات العرسة العديدة الموجودة 
فى مكتبات العالم ال ته بدا رحلته الطوبلة للبحث 


o 


عن التراث العربى » ونقله أو تصويره » ومنها بدا تكوينه للخزانة 
الزكية . 

وبالجمله فان هدفه الذى عاش من آجله طوال حاته الفكردة 
فد تحدد متمثلا فی تحققات تاريخيه وجعرافية ولغوية للتراث 
العربى كله > وجمع ما أمكن الجمع لهذه المخطوطات ومراجعة 
دقىقه لها . ) 

وقد اخلص e8‏ باشا الاخلاص کله لهده الغاية وتحرد لها » 
فکانت شغله الشاغل وعمله الأول والأخير » ولم تحل آعباء العمل 
الرسمى الذدى وکل البه » والدى اتسع فیما بعد دون هذه العابه . 

فقد کان بخرج من الدیوان فى ساعات الظهر ميمما شطر 
N TL LS‏ 
ال الا ادل طعام غذائه وفهوته ونرجیلته » وهو قاریء 
باحث مراجع » يكتب تعليقاته على هوامش الكتب » أو بقل 
منھا ف جذاذاته التی تضخمت وتعددت » والتی کانت عونه فی 
الاجابة ف مثل رد الطرف على ما يوجه اليه من أسئلة » أو بحده 
مكتويا ف الصحف من أسئلة وآراء او قات 

وهکدا یمصی يومه حتى إعود منھکا الى داره فى المساء » 
ليستقبل عشرات من الأصدقاء والأعلام القادمين من مختلف أنحاء 
العالين العربى والاسلامى » ليسمر معهم طويلا » وليمتد بعد ذلك 
سماطه التقليدى بالعشاء . 

وق خلال ذلك لا تنوقف الناقشات ولا الأبحصاث 


۳٣ 


ولا المراجعاث حول ادق المسائل ف تاریخ العرب والاسلام ٤‏ 
وآسماء الأعلام والبلدان ودقالق اللعه . 


فاذا أقيل الضبف كان زكى ( باشا ) قد آعد عدته لرحله الى 
إلأستانة آو آورنا دحتا وراء الخطوطات › ومعه (« الفوتعرافضه » 
متقل بها ما بشاء من هذه المؤلفات ويدفع غاليا فى سبيل الحصول 
علنها . وليس هو بالرجل الثرى ولكنها الهمة والايمان بالعمل 
الذی تصدی له » والذی ظل مکبا علیه » حتی تحقق له عام ۱۹۱۱ 
للعارف اذ ذاك مجيبا لدعوته الى احياء الآداب العربية »> فيأخد 
المشروع طربقه ویحقق نجاحا کبیرا فی طبع عدد کبیر من المؤلفات 
العريية . 

ویواصل ( زکی باشا ) عمله من آجل الأحاء » فهو متطاع 
کل صباح الى الأهرام > يقرا الوفيات فما أن بعلم بوفاة واحد 
من الكبار آو الثراة حتى يبحث عن آثاره وكتبه فيشتريها 
بالاشتراك مع صاحب مكتبه الخانجى »> ويعم الصالح منها الى 
مکتبته التی تضخمت حتی بلغت عام ۱٩۱۹‏ اکثر من آلفی مجلد 
وزادت عد ذلك حتی بلعت ۱۸ ألا . 

وقد شغل هذا العمل ( زکى باشا ) طوال حياته » وكان أعظم 
ما فه هو مراحعه هذه الآثار الأدسة وقراءتها واستعاها ء 
واستخراج النصوص الختلفة فى فنو نها وموضوعاتها فى جذاذات 
بلغت اللآلوف › کان بعدھا زکی باشا ف آدراج خاصة و ضف 


۴۷ 


اليها » ويجعلها عدته فى مراجعة الباحثين فيبزهم بالجديد والحير 
مما لا يصلون اليه » لأنه لا يوجد الا ف مكتته هو . 

وحقق لزكى باشا الاستمرار فى هذا العمل والاتقاق عليه 
فيما قال آكثر من اثنى عشر آلفا من الحثسهاث وثروة زوجته الى 
كانت من آسرة عريقة ثرية هى أسرة « طوسون زعيم زادة » 
سر تجار الجيزة . 

وقد عنی ( زکی باشا ) بآن یکشف بین آن وآن جانبا من 
جوانب هذه الحقائق العلميه التى كان يصل اليها فى مراجعاته »> 
ف مقالات مثيرة آو محاضرات مستفيضة يكتبها فى الأهرام آو 
المقطم أو الم دد أو بلقها ف الحمعة الحعرافة أو أ ناد خر ٠‏ 

وهو فی کشفه عن هذه ( الحواف العأامضة » لا تحرج من 
أن دقدمها و الازدهاء والتفاخر » فدر كبير من الفكاهة 
والتشويق والتبسط » بل یمکن القول آن عمل زکی باشاف محال 
الفكر والتحقیق العلمی کان مرتبطا الى حد کییر بالکشف عن 
الحواف العامضه » واثارة القضابا الضخمة ذات الدوى العاصف »> 
والتى ما آن تذاع حتى تحدث ضحة كبرى » وتعلىقات متعددة »> 

ثم لا بلبث زكى باشا بعد أن تهدأً الضجة أن بثير ضحة 
آخری بکشف علمی آخر أو تحقیق آخر . 

وهکدا کاأ زه موکل دان ندکر الناس به ٤‏ ويحدث الضحة 


۴۸ 


التی تدور حول ما ستطیع آن سبق به ویحرزه من علم ونصوصس 
توحد عنده وحده ولا توجد عند عغیره . 
من أجل هذا استطارت شهرته فی کل مکان ودوی اسمه ف 

آتحاء العالم الاسلامى والعری > وراسله الكثير من الأعلام 
سائلين عما غمض من تاريخ العرب والاسلام » وان يجيب هولاء 
وهۇلاء مزدها قفالا : 

« عنى وعلی وحدی خدوا الخر الصادق .۰ 

وقد کان زکی باشا حتی عام ۱۹۲۱ مقلا ف هده ا 
والمساجلات » حبث كانت تشغله أعباء عمله الوظيفى » ومطالعاته 
التصله ومراحعاته ) واعداد حداذاته ولضوضة > وشراء الكت 
ونسخها ونقلها بالفوتغرافیا » فما آن آتیح له آن يتفرغ بالاحاله 
على المعاش حتى سفر عن هذا الحانب » وألقى بكل قله ف 
ca‏ 
أو معه » ومن قضية مثارة » أو مسالة له فيها رآى » وكات صحيفة 
الأهرام فى هذه الفترة محاله الأوسح > ومىدانه الطلبق . ففى 
صفحتها الأولى كانت تنشر مقالاته وتعلىقاته التى كان برسلها الى 
الحربدة ف آى وقت حتى منتصف الليل . 

وعلی صفحات هذه الحريدة - التی کتب فیها مند عام ۱۸۹۲ 
فصول رحلته الی آوربا والأندلس آول مرة س آثړٽ عشرات 
التحققات » ودقائق الأبحاث . 

ومع ذلك فقد کنب ( زکی باشا ) ) فى المقطم والبلاغ والمويد 
من فصولا متعددة وف محلات الهلال والمقتيلف والمعرفة 


۳۹ 


واوو والمجمع العلمى العربى ( دمشق ) والمحلة الحديدة 
وعيرها عشرات الأبحاث . 

وجمله القول أن زکی باشا عالج مئات الموضوعات وصحح 
عقرا ت ال خطاء وراجع آلوف آسماء الأعلام والمدن » ولكنه لم 
بعالج موضوعا كاملا من موضوعات العلم أو بحثا شاملا من 
أبحاث التاريخ أو اللغة حتى بلغ من آمره ابان معركة اللغة العرسة 
عام ( ۱۹۰۷ وما بعدها ) آنه لې يدل بدلوه آو بتحدث عن هده 
القضيه على النحو الذى يدل على آنه مشغول بها فقد كانت 
تستعرقه ف هذه السنوات أعمال احياء التراث ومراجعة ما أخرجه 
منه وما آعاد طبعه » وهو کثیر . وقد تکلف جهدا ضخما شهد به 
کل من عاصره أو قرآه من بعد . 

ویمکن القول بآن « هم » زکی ( باشا ) کان ف الأغلب هو 
الكشف عن نوادر الكتب ثم الكشف عن المدفون من الآراء 
والأفكار والتواريخ والوقالع واعلانها ف ضحه کر ¢ وتا کید 
القول يانه سبق العلماء الى ابرازها وتحقيقها » وکان فى اراز 
هده الحقائق جریا لا سالی اذا ما صدمت هذه الحقائق ما تواضع 
الناس عليه من معتقدات آو عرف آو تقالىد أو موروثاٽ . 


٤٠ 


اسل الفشرى 

یمن تقسيم عمل زكى ( باشا ) الأدبى الى مراحل متصله 
يمراحل‌حاته ذاتها . فقد ددا عمله الفكرى االترجمه واحاء الترأث 
والتآليف فيما بتصل بالتحقيق التاريخى واللغوى للأعلام والمدن 
وغبر ذلك . وكان آبرز أعماله ق هده الفترة اختصار حروف 
الطباعة وادخال نظام الترقيم الغربى الى الكتابة العربيه »> وقد 
آتیح له آن بحضر فی هده الفترة عددا من مؤتمراث المستشرقين » 
كما توالت رحلاته ف سنل الىحث عن المخطوطات وتقلها 
بالفوتغرافيا » واتصل بهذا عمله فى الجامعة المصرية القديمة » 
سكرتيرا عاما لها وتدرسه مادة الحضارة الاسلامية عاما واحدا ء 
وقد كانت هذه هى فرصة تكوين الخرانة الزكية وتنميتها . 

ثم توقفت حياة زكى باشا العملية بعد أن بلغ منصب السكرتير 
العام لمجلس النظار ف عام ۱۹۲١‏ > فانتهت بهذا المرحله الأولى 
من هذه الحياة »> وهى متصلة متماسكة . 

وهناك مرحلة آخرى بدآت فى خلال او الأو لى > 5 
N I a‏ ی آخر حاته »> وهی 
مرحلة التوسع ف التحقيقات التار بخهة > واللغودة وأآسماء الأعلام 
بارخ الأندلس وما يتصل به . وهى مرحلة عريضة خصبة بعيدة 
المدى » نشر فيها زكى ( باشا ) عشرات المقالات ف الأهرام والمقطم» 


١ 


وكثير من المجلات الشهربة والأسبوعية ف مصر وف العالم العربى. 
واتسمت هده المرحلة ببروز جانب المساجلة والمعارك » فيا 
يتعلق بالقضايا التى كان يعرض لها » والزوايا التاربخية التى كان 
یکشفها » مما کان پثیر ضحة وجدلا کبیرین . 
وسنتحدث عن هذه الحوانب من أعماله الفكرية ف أبواب 
متعددة ھی : 
ا 
وا 
ص 
حروف الطباعة والترقيم . 
اصلاح لغة الدواوين . 
موؤتمرات المستشرقين . 
ا 
س الرحلة . | 
( الفردوس الاسلامى الفقود ) . 
-٠‏ المكتبة الزكية . 
ثم تفرد بابا كبيرا لعمله ف المرحلة الأخيرة من حياته بتكون 
من فصلين : 
إت الات الارتخة وة 
س مساحلاته ومعارکه . 
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کات ال من اعمال آحمد زکی الأولی التی استهل بها 
حياته » وقد قدم للغة العربية عددا من المولفات همها : 
| - أربعة عشر يوما سعيدا ف خلافة الأمير عبد الرحمن 
الأتدلىى ( عن الفرنسية ) مصر سنه ۱۸۸١‏ . 
٣‏ س تتائج الأفهام فى تقويم العرب قبل الاسلام ( تاليف 
محمود اشا الفلکی ) ۱۸۸۸ . 
۳ س رسالة المعارف العمومية فى الديار المصرية ما يلزم 
ادخاله من‌الاصلاحات الضروربة (تاليف محمد سعيد) 
۸ ( مصر ۱٠۳۰١‏ هھ ) . 
۽ س الرق ف الاسلام ( تاليف آحمد شفیق ) ۱۸۹۲ ( بولاق 
) هھ 
ه س مصر الحعرافية ( بولاق ٠۳٠۰‏ هھ ) تاليف الدکتور 
فرىدرىك نوتتولا سنه ۱۸۹۳ . 
- تاریخ المشرق ( تاليف ماسبیرو ) ۱۸۹۷ . 
وهذه و ترجمها ف الفترة ما بین ( 1۸۸٩‏ = ۱۸۹۷ ) 
ثم آتيح له بعد ذلك بأكثر من عشر سنوات أن يعود الى الترجمة 
حين دعى الى تقديم بعض اتناجه الى جريدة ( الجريدة ) عند 
ضدورها » فاختار ترجمة قصتين على رفرف الحريدة > الأولى 
« السفر الى القمر » لحول فرن »> بدآت الحرددة E‏ 
الأو ول ( ٩‏ مارس سنه ۱۹۰۷ ) . 


والأخری قصة « قبيل الاعدام ( لفكتو هتخو 4 ندا نشرها 

دوم ۰ مارس ۱۹۰۷ واستمرت القصتان تنشران وما . 

- والمعروف أن أحمد زكى كان يحد الفرنسة اجادة تامة وآنه 
بدا عمله الرسمى مترجما وكانت له براعة فالقة شهد بها الكثبرون ٠‏ 
وهو يقرأ الصفحة المكتوبة بالهرنسية فينقلها على لسانه باللغة 
الف اال 

وقد لقيت ترجماته تققدررا وافرا من النقاد والباحثين »> 
وتناولتها الصحف والمحلات اذ ذاك > وعنى ٠‏ نها المقتطف عنامة 
O OPO‏ 
EE‏ 

وقد آشار أحمد زكى ( الذى تدرج خلال هذه الترجمات من 
مترجم آول ف ادارة الجراد الرسميه ۱۸۸۸ الى مترجم محلس 
النظار ۱۸۹۲ الى سكرتير ثان لمحلس النظار ۱۸۹١‏ ) الى خطته 
ف الترجمه ف مقدمة كتاب « تاریخ خ المشرق » حث فال : 

و و e‏ أسماء المواقع الحنرافة 
عنابه وتعا » لا شعر شىء منهما » الا من كايد مثل هذا العمل 
الشاق » الذى يوجب ضياع الأبام بحثا فى المطولات المتنوعة » 
والتراجم المتعددة للوقوف على حقرقة اسم واحد » خصوصا وان 
هذه الخرط آغلبها بختص ببلاد الشرق » وقد تقل الافر نج أسماءها 
محرفة مشوهة أو تعارفوها مختلة معتلة فكان ارجاعها الى أصلها 
ھا کب ک8 ا مو اش ج ق 
والتقصر » . 
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وق کتاب » الرق فى الاسلام » تحدث عن عله ى الترجمة 
فآبان آنه حافظ على المعنى تمام المحافظة »> مع مراعاة القواعد 
الانشاثىة العرسة والأسالنب القولىة الكلامة التى تحعلها آهلا 
للقبول عند الناطقين بالضاد فى جميع البلاد . 

وآبرز ما فى هذه الترجمات اللغة العرية الدققة »› فا ملف 
ادر على الأداء باللعه العرسة > وهو ف نفس الوقت قادر على 
اعت ا 

وقد علق على هوامش الکتب بشروح وحواش ( تاریخه 
وجعرافية ولغوبة ) أضاف بها كثيرا من التفصيلات وجلا بها 
کثرا من العغٰوامض »۰ وهی حواش e‏ من الفواند 
المشتنة فى كتب العرب مما اعتاد الناقلون من آلسنة الأعاجم فى 
هذا الزمان اهمالها » . 

وف كتاب « الرق ف الاسلام » عنى بمراجعات حول الآبات 
القر نة والأحادث والنصوص الفقهة . 

ولم جد کتاب ( تاريخ المشرق ) من نقد المقتطف غير آن 
الولف كان قلىل التدقق نى أحانا قى الترجمة والتحرير »› وأنه ترك 
N EN a‏ 
الشرق الى فرنسا وقال آنه كان يحمل بالذين وقفوا على هذا آن 
یحذفوه اسوة یما فعلوا عندما حدفوا تاریخ بنی اسرالیل . 

ولم فت آحمد زکی آن بواصل طريقه ف الهوامش حین ترجم 
القصتين اللتين نشرتهما الحريدة » فأخذ يضف معلومات لعوبة 
وتارىخة على هامش الرفرف » وفى هذه الهوامش فائدة كيرة 
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حيث بعرض المولف للكلمة الفرنسية وترجمتها باللعة العربية . 
ومما ندکر ف هدا الصدد أن عض هده الكتب کانت تترجم 
تقرر على الطلاب فق المدارس » ومن ذلك كتاب تاریخ الرى 
الذى ترجمه بتكليف من يعقوب آرتين وكيل نظارة المعارف » 
وقد عاد زكى باشا بعد ذلك بسنوات طويلة فآشار الى أن ف 
هذا الكتاب آخطاء وتحرشا » وهكذا كان تاریخ مصر یکتبه 
الأجانب من وجهة نظرهم » ويفرض على الطلاب دون تصحيحج 
لما برد فيه من مغااطات الا بعد سنوات طوللة . 


٦ 


آما جانب التآلیف عند آحمد زکی فهو آكثر اتساعا » وان 
کانت مؤلفات آحمد زکی اشا لا تعدو آن تکوں آبحاثا صعیرة 
محدودة »> وهی ى محموعها آشبه بالتقارير › وقد توففت تماما 
عند ۱۹١١‏ » فلم بصدر بعد ذلك مولفا » واكتفى بالفصول التى 
کان نشرها فى الصحف . 

وقد بلغت هذه المولفات - وكلمة ملف هنا تستعمإ 
تحوزا س ۳١‏ كتابا أحصاها « كرد على » ف محلة االمقتبس 
عام ۱۹۱۲ . ) . 

وأغلب هذه الأبحاث قطاعات من التاريخ » آراد آن يكشف 
بها بعض الجوانب الغامضة » وقد تعمد أن يؤلف بعضها بالفرنسية 
کاختراع البارود » وبلاد الفيوم »> وتسامح المسلمين » والفنون 
والصنائع الاسلامية فى مصر » وعلاقات المصرية بالأندلسية »> 
وأهل الكهف » وسرادس الخلفاء الماطميين » والطيران فى 
الاسلام » والتجارة فق الاسلام » ومواساة العميان » والعرب 
واكتشاف آمرنكا » وقابا العرب الخالدة فى أوربا. 

ويعض هذه الأبحاث محاضرات آلقاها أحمد زكى ف الحمعية 
الحغرافمة التى كان عضوا فرها أو ق محتمعات آخرى . 

وله كتابان عن رحلتين هما : ( السفر الى المؤتمر ) وهو 
قصه رحاته الى أوربا وآسباتيا عام ۱۸۹۲ لشهمود مۇتمر 


۷ 


المستشرقين ف باريس » والثانى ( الدنيا فى باريس ) وهو عن 
معرض باریس ۱۹۰۰ . 

وتضم هذه الأبحاث تخطيطا لعمل زکى باشا ف مجال احياء 
التراث العربى مثل كتبه : 

TT 

و تقرير عن الكتب التى خلفها العرب بالأندلس . 

عاضا الل احا ا داي ال لار اام 

بو الترقيم وعلاماته باللغة العربية . 

چو قاموس الحعرافه القددمه . 

ثم هناك خطبة فى افتتاح الجامعة » ودروسه عن الحضارة 
الاسلامة التى آلقاها عام ۱۹۰۸ ونبدو فى هذه الم لفات معالم 
اتجاهات أحمد زکی فی مختلف میادین الفکر التی خاضها خلال 
حباته كلها وخلال عشر ین عاما تعد هذه ا ) 

چو احياء التراث العربى . 

چو التحقيقات التاريخة والحغرافية واللغودة . 

وعد ( قاموس الجغرافية القديمة ) الصادر سنة ۱۹١١‏ من 
آهم هذه الأعمال وهو علامة على أعماله المتصلة بعد ذلك ى ضبط 
الأعلام العر سه وابراد مأ قایل الأعلام القد دمه من انا 6 
وتصحيح لعشرات من الأعلام التى حرفها الافرنج ومسخوها > 
وظل آحمد زکی عمل على تصحيحها حتى اللحظات الأخيرة من 
حباته » وقد رد كثرا من الكلمات الى أصولها كالمدنه ر 


۸ 


عند الافرنج ( موبسوبوست ) فانها بالعربية ( المصيصة ) والجهه 
الممنماة ( رد كاسين ) فانها بالعرمية ( رس التين ) وجبل (آرارات) 
فاه فى العرية جل الحرث » ومدينه ( الأبيد ) آو العبيد فانها 
بالعربية ( الأبيض ) . 

وی هذا الکتاب آعلن أحمد زکی آنه بعد معجما کبیرا وافیا 
فى هذا الموضوع ) وآنه اذا نال هذا استحسانا فان ذلك سيشدد 
عزيمتى لابراز المعجم الكبير الواق الذى جمعته فى هذ الموضوع 
المعقد) . 

ومع آن الكتاب لقى تقدیر مختلف الدوائر فان آحمد ز کی 
لم یخرج معحمه الکبیر حتی توق »> وما زال مدفونا ف غرفه 
مظلمة فى عبادة الدکتور زكى بدر يحوار وزارة الأوقاف حتى 
إللآن » وريما الى أمد طويل . 

وقد اتتقد ( حبيب غزالة ) اسم الكتاب ( المقتطف مجلد ۲١‏ 
سنه ۱۹۰۱ ص ٥۳۷‏ ) وقال انه لا یحسن اطلاقا التسمة نوجه 
التعميم ( ان جميع ما حواه القاموس انما هو آعلام قديمة أصلها 
مصرى أو فنيقى أو بونانى مكتوبة فقط بالحروف اللاتينية 
ال كي حروف كل اللغات الأوريه > کما آورد له عددا من 
التصحيحات ( مقتطف وىو 1۹*1 ) . 

وان کان قد آشار ف آن القاموس لا ستعنی عنه عالم أو 
آدب وآنه من الضروربات وآن اللغة العربمة كانت ف حاجه الى 
قاموس من هذا النوع . 

ويمثل كتاب ( موسوعات العلوم العربية ) الصادر سنه ا14 


خط أحمد زكى ف العمل من a as‏ 
ل الببلوغرافا ( وهو علم وصف الكتب واتقان الافرنج له « 
وأسماء الذين فتحوا بابه من المؤلفين ف اللغة العربية آمثال صاحب 
ارت + وصاحب كفت الوت ة كتا عرض كل 
(انسکلو بيدا) وتعريبها وقد اختار لها كلمة (موسوعات العلوم) 
التى أطلقها من قل « الملا حسن بن مصطفى » على كتابه 
« مفتاح السعادة » . 

وآفاض آحمد زكى ف التحدث عن الموسوعات العامة » 
و وصف کتاں « احصاء العلوم وترتسىها ») لأبى نصر الفا رای ۰ 
وكتاب وصف العلوم وآنواعها لأبى حاتم البستى وطبقات العلوم 
للأبيوردى » وحدائق الأنوار لارازى . 

کہا تحدث عن الموسوعات الخاصة » ووصف كرا من 
الكتب الجامعة لأشتات العلوم » وتطلع الى طبع هذه المۆلفات . 

وق ختام الكتاب تحدث فق فصل مسهب عن رسائل اخوان 
الا وق کي بان ها ازو 

وقد دعا آحمد زکی باشا ف كتابه الحكومة الى تخصيص 
مبلغ من المال لطبع ما لم يطبع من هذه الكتب قبل آن يساب من 
البلاد الشرقية أو تحل به نكبة آخرى من تكبات الزمن » » وقد 
و ا وتحققت عام ۱۹۱۱ . 

وآعتقد آن لأحمد زکی ابحاثا آخری لم بضمها هذا الست 
متها ( ملحق الأغانى ) الذى جمع فيه مافات صاحب الأغانی ومن 


جاء بعده ( ( وهو لم يطبع ) . 


١ 


ورسالته عن « المعاددات والندابات » فى مصر »> وهو 
الموضوع الذى قدمه الى مؤتمر المستشرقين .. 

وقد حاولت الحصول على هذه الرسالة غير أننى لم آجدها 
ی دار الكتت وقد جمع آخمد آشعارهن ومراثیهن > وقال : 
هذا الموضوع محفوف بالهموم والأحزان » ولكن البحث فيه 
بكشف القناع لأرباب الاطلاع من علماء الأخلاقىات على بعض 
آمور تهمهم ) 

ريما كان نساء العامة قى مصر المتفردات بالعمل بهذه المواعظ 
e‏ نكل دقة » کآنما هى فرض من الفروض » ودل 
لأنمن فى كل < خميس ( وهو بوم تجدد الحداد ) يتجمعن زرافات 
زرافات وسعین عض أزقة العاصمة ساكتات ساكنات كأثما 
على رؤوسهن الطير حتى يصان الى دار صدقتهن التى طرق الموت 
اها » واختطف واحدا من آربابها وکلهن بتدثرن پملابس سوداء» 
ويضعن على رو وسهن مناديل زرقاء » فان ذلك هو اللىس الرسمى 
المقرر عندهن ى محالس العزاء ) . ) 

افا باشا الى أن المعددات والندابات ف مصر طائمة 
IG N a E es‏ 
منهن تشابه غبرها من‌النساء > ولكنها متى تفرغت لوظفتها ديت 
فيها حياة آخرى » وظهرت فى نشأة ثانه بمظهر جديد . 

وقال : ان الذى دعانى للاهتمام بهذا الموضوع ما رآيته من 
عنابة آهل البحث والتدقيق من الافرنح نكل ما له صلة باحوال 
المشرق » ولا کان كثير منهم قد بقع ف الخطا ويحعل للأمور عللا 


a 


واا بعزوها الى الدين الاسلامى عن قصور فهم أو تتبادر 
الى مخيلته بحسب ما يصوره له الوهم من غير أن يکون له من 
المعرفة . 

وا ان و وا ا و ا 
غل فن سن ادات فر فاد عن الفادة الأذية الحللةء 
وهى المحافظة على الأشعار التى تبوح بها المعددات والندابات أثناء 
الرثاء » فان ف كثير منها معانى دقىقة وأفكارا حكيمة » قد 
لا يجدها الباحث ف المراثى الشهيرة التى يعمل الشعراء فعا 
فكرتهم ويمضون الأوقات الطوبلة فى سبكها . 

وقد جمع آحمد زكى فى هذه الرسالة أكثر من آلفى ت من 
مراثنهن ولا تزال هذه الرسالة مخطوطه لم تطبع 

ولیس شك ف آن مولفات زکی باشا فى هذه الفترة س وهى 
لا تشل کل اتناجه ولا تطور تفکیره وآرائه من بعد » تعطی 
صورة واضحهة لمقدرته الفكربة وتطلعاته العلمة > فھی تمثل جمیع 
الجوانب التى خاضها أحمد زكى بتوسع : تحقيق التراجم › 
والدن والحعغرافا » والتوسع ف الدعوة الى أمحاد الت 
والكشف عن تر اٹم . وضها صورة رحلاته وأصدقاثه ا 
وجوه العلمی کله . 

ويمكن القول بان أسلوبه ف الكتابة فى هذه الفترة قد غلى 
عليه السجع والزخرف وهو ما لم بتخلص منه آحمد زكى الى 
خر آبامه تخلصا نایا » وان تخفف منه کشرا . 

وف كتابة الرحلة حاول أن يدخل أسلوبا جديدا لم يكن 


۴ه 


معروفا من قبل وهو الفكاهة والسخرية والانطلاق بالقارىء ف 
ااا عة ف الم روات ا ار 
من بعد . ايمانا منه بال الأيحاث العلمية الخالصة تزعج القراء ف 
الكتت أو السامعين ف المحاضرات فتصرفهم عنها . لذلك كان حفيا 
بآن وضيف شيا من توابل الفكاهة والسخرية وادخال روح المرح 
على القارىء والسامع دون آن تعدى بدلك نطاق العلم آو ور 
فى منطق الحقائق العلمة ذاتها . 

وقد نشا أحبد زكى فى بيئة السجع والزخرف المعروفة فى 
آواخر القرن التاسع عشر » ولكنه لم يكن عبدا لهذا النهج . فقد 
أعاتنه تقافته الفر نسبة ‏ بالاضافة الى طلوع فجر الأسلوب 
الحديد الذى عرف به محمد عبده وايراهيم الو بلحى وعد الله 
فکری وغیرهم س الى آن بتحرر آسلوبه رودا وآن باخد طابعا 
خاصا عرف به » قوامه الدعابة والعاطفة فى طرمقة العرض وربا 
كانت الحماسة غالىه على اللضمون دائما ولکن مع اراد الأسانيد 
والمصادر العلممة . ) 

ولا شك تعطی مولفاته حتی عام ۱۹٩۱۲‏ - وهی ف الأغلب - 
كل ما طبع له الا النادر القليل مما لم نصل اليه - تعطى صورة 
العالم الباحث المنطلق الى غاية كبرى قوامها : 

د اطلاع علماء الغرب على حقبقة لا شك فيها وهى سبق 
العرب وفضلهم فى كثر من المحالات ولذلك كانت أغلب 
هذه الم لفات الفرنسة أو بالفرنسية والعربيه وكان 
هدفة من ذلك أن تصل الى هولاء العلماء بلعتهم . 


of 
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چو ابراز جاب الاهتمام بالمخطلوطات والاحاء الأدى للتراث 
الخري.: 

چو تصحیح اا الأعلام والأماكن والمواقع التاريخة 
والحعرافضة . ) 

چو العنانة بجوانب التاريخ العربى الاسلامى واللغة العرصة. 

: اصلاح المطعة وادخال الترقم‎ E 


مولم) مرک 


ما آوردها « كرد على ) ف مجلة ( اتيس ) سنة 1۹۱۲ 


موسوعات العلوم العربية »> وبحث على رسائل اخوان 
الصفا . 

الدنيا ف باريس ( رحلة معرض ۱۹۰۰ ) . 

السفر الى الموؤتمر ( رحلة آوربا ۱۸۹۲ ) . 

بحث عن اختراع البارود والمدافع وما قاله العرب فى 
ذلك ( بالهرنسيه ٠.)‏ 

قد العهدة النبوية ( الموجود صورتها فى دير الطور ) 
اة 

بان الوسائل الموصلة الى احياء الآداب العربيه بالديار 
الصرية ( بالفرنسية ) . 

يحث فى طريقة احياء الفنون والصنائع الاسلاميه بديار 
Na‏ 

تقربر عن الكتب التى خلفها العرب بالأندلس . 

يحث فى الترجمة العربية لكتاب الفبلسوف بسطوس 
الذى حاول تحديد الوثنية وعبادة الأصنام (بالفرنسية). 
بحث عن الفيوم وبلاده فى آيام الأيوبيين ( بالفرنسية ) . 


ا 


۵٣ 


س 


كلمة عن محمد على الكبير بمناسبة عيده المئوى . 
سيره فخری باشا . 

سيرة رياض باشا . 

تسامح المسلمين مع آهل الأديان الأخرى ( المقتبس ) . 
الترقيم وعلاماته اللعة العرسة . 

عرام العرب بالكتب ( المقتبس ) . 

قاموس الجغرافيا القديمة . 

بحث ف علاقات المصريين مع الأندلسيين ( بالفرنسية ) . 
تحقيق جغراف تاريخى عن آهل الكهف ( بالفرئسية ) . 
دروس ق الحضارة الاسلامية . 

خطبة افتتاح الجامعة المصرية . 

فى الأسباب التى ارتقى بها الأسلام . 

تاريخ المشرق ف الأزمان القديمة ( بالفرنسية ) . 
بحث عن سراديب الخلفاء الفاطميين بالقاهرة (بالفر نسية). 
الطيران ف الاسلام ( بالفرنسية ) . 

محاضرة ارتجالية عن التجارة ف الاسلام ( المقتبس ) . 
محاضرة عن الشام والحرة ( المقتس ) 

بحث عن مؤاساة العميان فى دول الاسلام ( بالفرنسية ). 
مصر والجعرافيا ( عن الفرنسية ) . 

العرب وأمريكا ( محاضرة ) . 

بقايا العرب الخالدة ف آدرنة والدلاثل اللغوبة الم دة 
لذلك . 


ومع ضخامة عدد هذه الموؤلمات فانها عبارة عن كتيبات 
وقطاعات مختافة من الأبحاث لا تش عملا آدبیا ضخما كما کان 
بتوقع آن قوم به آحمد زکی غير آن أبحاثه التى نشرها ف الصحف 
والتى تبلغ أكثر من ألف مقال وبحث يمكن أن تكون موسوعة 
ضخمة فى تحقيقات التاريخ والجعراضا واللغة . 


o 


هذا هو العمل الضخم الذى وهب له أحمد زكى نفسه منذ 
U OIE‏ 
وفوق ما بملك . فقد ظل مدنا من حراء شراء الكتب . 

ا ا و ف ار ي ات 
العربية من روائع التراث العربى المغقودة » التى حملها الغربيون 
معهم من بعد الحروب الصليبية » آو من الأندلس بعد 
اخراج العرب منها » هذه المخطوطات التى تعد بالألوف » والتى 
هرت الى العرب » وتجمعت ف مكتبات عواصم وربا » والتی 
سبق المستشرقون والباحثون الغرسون الى تحقيق عدد كبر منها» 
وطبعها بعد اعداد فهارس مفصله لها » دراساٽت شامله عن 
موضوعها ومۇلفها . 

وقد رأآی أحمد زكى بعض هذه المخطوطات التى طعها 
المستشرقون » وتطلع یں قوم بمثل هدا العمل > وامتلأت 
تفسه بالرغبة فى أن يقوم بالبحث عن هذه المخطوطات ومراجعتها 
وتنقيحها وطبعها » كما امتلأت نفسه باحساس صادق بالغرة على 
هذا التراث الضخم المفقود » والمتناثر فى مكتبات الغرب دون آن 
تفع به اآصحابه وأحفاد کتابه . 
من آجل هذا ملأت تفسه الرغبة فى آن قوم بجهد فى هذا 
الاتجاه » واستهل جهده هذا حين قدم لمو تمر المستشرقين ف لندره 
عام A۹۲‏ عشرة كتب قديمة نقحها وصححها 9 


o۸ 


ر ت ا 
لأسبانيا ( !لفردوس الاسلامى المفقود ) وأعد تقريرا شاملا عن 
هذه المؤلفات . 

ومضى أحمد زكى يواصل عمله ذلك من خلال رحلاته المتواليه 
الى عواصم وربا وحضوره مؤتمرات المستشرقين وزبارة دور 
الكت فى ا رن را و وق ف أل الهو غان 
فوادر التراث العربى . 

وقد استنطاع بعد الاتقلاب العثمانى عام 4 ان افر ا 
الآستانة وآن يحقق نجاحا كيرا فى هذا المجال » كما استطاع بنفوذ 
صديقه المرحوم حسن حلمى باشا الصدر الأعظم آن يدخل قصر 
آندرون » حسث توجد تفس خزانة للكتب . هذه الخزانه التى 
کان محظورا على آفراد الشعب آن بدخلوها ولم بدخلها سوی 
الخلىفة »> حث بوجد ما وصفه آحمد زكى بنوادر الجواهر 
وغوالى الذخاثر بعد أن كانت موصدة ف ق وجه الجميع » مند آريعة 
قرون اى أعوام . 

وقد آقام أحمد زكى ف هذه الخزانة أربعة شهور متوالية » 
ومعه - على حد تعبيره — جيش من المصورين بالفوتغرافية من 
آتراك وأرامنة وآروام . 

وهكذا واصل‌آحمد زكى عمله قسسل الىحث عن‌المخطوطات 
واحياء التراث » وهى للمهمة التى جرد نفسه لها ووصفها بقوله : 
« ما کان پبرتضی بشیء سوى ما فيه تصديع الدماغ ووجع القلب 
وتمب العين فى التوفر على مغازلة الكتب المخطوطة » . 


۹ 


وكان اتجاهه الى استخدام التصوير الشسى ف تقل هذه 
المؤلفات عملا جديدا خطيرا لم بسبقه اليه سابق من العرب . 

ولم يمض الا القليل حتى استطاع آن بقدم مشروع احاء 
اللاداب العربية الى وزير المعارف ( آحمد حشمت باشا ) الذى 
کان حفيا بهذا العمل مقدرا له » كما قدم كشفا بأآسماء الكتب 
التى تنخذ نواة للمشروع . 

٤‏ واستطاع ًن یجعل مجاس النظار بعتمد للمشروع ۹۳۹۲ جنيها 
ف ٠١‏ سىتمر سنة ۹٠١‏ > وذلك لاحراز واستنساخ وطبع 
۷ اا من الخطرطات الرمة غلل ما اء ى دة أ 
زكى بك السكرتير العام لمجلس النظار » التى تقدم بها لرئاسة 
المحلس والمحالة على وزرر المعارف سعادة آحمد حشمت اشا » . 

وبرز مشروع أحياء الآداب العربية > وصار من حق المجلس 
الأعلى لدار الكتب الاشراف عليه » وفعلا يدآت العمل بطبع 
موسوعتى « نهاية الأرب ف فنون الأدب » للنويرى « ومسالك 
الأبصار فى ممالك الأمصار » لابن فضل الله العمرى . ٠‏ 

ومضی آحمد زکی يعمل من جل مشروعه عملا متواصلا ء 
وتوالت آسفاره ورحلاته الى مکتبات استانبول وبارس »> وقد 
حقق هذا المشروع طبع آكثر من خمسة وخمسين ملفا وتوقف . 
قول محمد کرد على « آنه آحس أن تفرد وحده بهذا العمل »> 
ولا كان يحب التدقيق ولا شق تحققات غبره أبطاً بالطيعة فى 
اخراج العمل فاسترجع المبلغ 

ولکن زکی باشا مضى ف عمله » فنقل بضعة عشر ألفا من 


٠ 


الكتب بالتصوير الشسى ومضى بحقق هذه الكتب ويراجعها 
وقدمها للطبع ) دعك التنقبح والاعداد » مضافا اليها تعليققات 
وشروح . 

وبلغ من اهتمامه آنه سافر الى فلسطين » ومعه مسودة 
( مسالك الأبصار لابن فضل الله ) فكان بقرؤها على بعض غلماء 
القدس الأثرين » وقارن E‏ 1ثار 
وما هو موجود اليوم . 

كما اة اوق موت المنسقر ىن ى ا0ا سنة ۱۹1۹ اة 
هامه ف تحقیق التراث » وهی | أمانة النقل عن الأسلاف » وهل 
محوز اع کي القديمة أن تصرف ف نقله بالحذف والاصااح 
والتهدب آو قى الأصل كما ورد » واستقر الرآى ضرورة 

اء كتب الثراث على حالها الأصلى . 

وکان زکن باشا قد لبم کاب ( فکت المسیان ی نات 
العميان ) فآثار ذلك ضحة لا ورد فيه من عبارات اعتبرت مكشوفة 
لا تلائم داب العصر » كما كاشف العلماء فى احدى هذه الموتمرات 
بكتاب ( الأصنام ) لأبى Pg‏ 
كتاب مفقود ولا توجد منه الا هذه النسخة . 

ومضی زکی باشا فی کل مکان بہحث فوجد ف دمشق کتاب 
« مثالب العرب » لاین آبی المندر > وق الین آحرز کتاب الاكلیل 
للهذانی 

وقد آثارتٽ مختلف المخطوطات التى آحاها زكى باشا وطبعها 
اهتمام الباحثين » فقد قدم لهذه المؤلفات بدراسة عن المؤلف 
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وسيرته وتآليفه » وعن الأعلام الذين وردت أسماؤهم ف الكتاب » 
وعلق على الكتب تعليقات تاريخية وشروح لعويه . 

وكان ف مقدمة هذه الكتب : الأدب الصغير لابن المقفى 
سنة ۱۹۱۱۷ م وکان قد نشره نقلا عن مخطوط ظفر به ف احدی 
متكاتب الآستانة » كما نشر كتاب الأصنام لأبى المنذر هشام بن 
محمد بن ساب بن بشر الكلبى » وكان لبعث هذا الكتاب أهمية 
کری » وقد ضمنه فهارس وجداول e‏ باسماء لا الى 
م بذكرها ابن الكلبى . 

ومن هذه المخطوطات التى آثارت مناقشات متعددة » کا 
الاج ف أخلاق الملوك » الذى نشره عام ۱۹٠٤١‏ ونسبه الى 
الحاحظ » وخدمه من حث التعليق على متنه » وتحقبق روااته > 
واشات أجدرها بالاعتماد » وتفسیر مبهماته مقدمةه اللغة 
االفرفسبة ذكر فها فضائل الحاحظ وقال انه فى الأدب العربى 
قو ی ور فان اق الأ الو تى . 


1۷ 


خطوطا ابا الصو وزی 


موا لشروع إحياء الوا س _العتة 


طبع منه ٩‏ آجزاء . 
شالت 0 لأمصار ( لأبى فضل 


الله العمری ) ج 


جوامع العلوم ر تلمیذ آبى زبيد أحمد ين 


ھل الا 


. الفاخر : للمفضل الضى‎ ٠ 


دوان الحماسة الصعرى ا دالو حشیاتن 
کک ) 
ا ا زو و e‏ السسل 


الى تسليم الترسيل » للحميدى . 


رسالل وخطب وأشعار السلطان الناصر دو سف 
صلاح الدين الأيوبى . 

مجموعة ترسل القاضى الفاضل عبد الأرحمن 
البيسانى » معروفة بالدر النظيم فى ترسل 
عبد الرحيم . 


1Y 


و التراجم 
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: فنون العحائب ( ف الحدث ) . 


اكرام الضف . 


3 اللو ك للحاحظ . 

رسائل الملوك ومن يصلح لسفارة لابی على 
الحسن المعراوف بان الفراء ۰ 

قنسه الملوك وسياستهم فی ند در الأمم والممالك. 


: المغتالون من الأشراف ف الحاهلية والاسلام 


محمد بن حس النصرى . 

ذيل تجارب الأمم وتعاقب الهم ف وقائع العرب 
والعجم لابن مسکويه » تاليف آبى شجاع » 
أحد وزراء الدولة العباسية . 

درر التيحان » وغرر توارخ الزمان » لأیی بكر 
ان عبد الله بن بك الداودارى المصرى . 


الدرر وجامع العرر ) له ضا ( : 
: أنباء الرواة على آنباء النحاة للقاضى الأكره 


الوزبر القفطى المصرى . ) 
التا لف الطاهر ف شیم الك الظاهر ) لانن 
عر شاه المصرى ( ) 


ي الجغرافيا 


م م اعلام العرب 


السعادات محمد بن السلطان املك الأشرف > 
سىك النضار و كسب المفاخر و نتر الدرر ونظم 
الحواهر ق سيرة المعز الأشرف السبقى افباى 
الأسد الظافر » لعد الله بن محمد ين عبد الله 


ال 


: شحرة النسب النبوى الشربف ( تاليف السلطان 


الملك الأشرف أبى النضر قانصوه العورى 


: صور الأقاليم الاسلامية : ( لأبى زيد أحمد بن 


سهل البلخى ) بالخرط . 


صوره الأرض وصفه أشکالها 4 ومقدارها ف 
الطول والعرض وآقاليم التلدان » ومحل العامر 


ا > والعمران ف جمیع بلاد الاسلام بتفصيل 


وتقسيم ما تفرد بالأعمال المحموعة اليما 
هيئة آشکكال الأرض a‏ بالطول 

e 

تزهة المشتاق فى اختراق الافاق : المعروف بكتأاب 

رجار للشريف الادريسى بالخرط . 


رحلة الأمبر ش شىك الظاهرى وهو أحد حنود 
رحلة للجنود المصرية وفتوحاتھم : 


كمال الغرض ف دفع السموم وحفظ الصحه 


“9 


پږ عل طرعة 


ي المعادن 


پو علم الفلك 


علم الحرب : 


۹ 


٠‏ سرور النفس ممدارك الحواس الخس ( لان 


المكرم صاحب لسان العرب اين منظور المصرى. 
الباهر فى علم الحوآهر . 
الجامع بين العلم والعمل النافع ف صناعة الحبل. 
ار الان ف ع اوران ف اتل 
طب الطيور : مستخرج من خزانة الرشيد 


ا اغ اي اران الروت . 


- ی جواهر الأحمار اتبغاشی CC‏ 


اسو 

نهیم لصناعة التنجيم کے الرتحان ایرو نى. 
۴ المباغات العمل دا لرضواك بن محمد 
الخراسانى . 
کتاب العود والملاهى : ( للمفضل الضى ) 


- كشف الغموم والكروب بشرح اله المرب 


( بالصور) . 

العزو والمنافع للمجاهدين بالات البارود والمدافي 
( لابن غانم الأندلسى ) ( بالأشكال ) . 

الأنبق ف المناجيق ( بالصور والأشكال ) . 


التدكرة ا ا ا و و | 
الهروی . ) 


قنون متنوعة : 


: فلسفة الوثنيين » وهى قطعة بقيت من كتاب 


کتاب اللأصنام لان الكلبى ( حققه aT‏ 
طا کف المعارف للنسانورى . 

عين السمع مختصر طرد السبع ا 
الا مام بداب دخول الحمام . المصرى. 
الکو کی الدرئ ف حو ده الساطات العورى . 
تفاس المحالس السلطانية فى حقاثق الأسرار “٠‏ 
لحمعبه من العلماء ق عصر السلطان العورى 
وهو a‏ 
الترقق ق العطر : للفيلسوف الكندى 
اف الآطعمة المستعملة فى عهد سلاطين امالك 


لولف عيّن نسبه الى أحد ملوك مصر » ولم 


یدکر اسمه 
الوصلة ال الحسب ف وصف الات والطيب 


( لم يذکر مۇلفه ) 


)٥(‏ کا 


WV 


۽ - اختصار حرو ف الطباعة والرقيم ) 


اول ادرک اانه ارات دا دات عة کر 
ق ا ااه ا وال ااا د 
الحروف والعلامات عليها » وكان له فى ذلك جهد ضخم تثل ف 
عمل تاربخى ما زال باقيا الى اليوم . فحروف المطبعة العربية التى 
کافت ۹۰۰ شکلا استطاع آحمد ز کی آن بختصرھها الی ٠۳۲‏ شکلا 
شاملة قواعدها فى الرقعة والثلث » وذلك على يعض الروابات . 

وكان ذلك من المشروعات التى آثارها وأشرك معه فبها 
حمزة فتح الله » وآمين سامى بعد أن تبين أن مطبعة بولاق الأميرية 
ظلت محتفظة حتى آوائل هذا القرن باآشكالها الأولى » عندما 
آنشئت ف الثلاثينات من القرن التاسع عشر . 

وقد سافر آحمد زكى ( السکرتر الثانى لمحلس النظار اذ 
ذاك ) الى وربا مع شيلو بك مدير المطبعة الأميرية »> حيث طافا 
مطابع ومسابك استانبول وفیینا ولیبزج وبرلین ولندن وأکسفورد 
وباربس للنظر ق الوسيلة العملية لاختصار صندوق الطباعه ء 
وتسهیل جمع الحروف » وقد قام أحمد زکی بعمل تجارب 
واختبارات بومية فى مطبعة بولاق استمرت ثلاثة شهور كاملة » 
وجاءت تتيحتها كما عبر عنها المقتطف ( آبريل ٠۹٠۳‏ ) ناطققة 
بافصح بیان على آن الطریقة التی اختارها س احمد زکی س 
تكفى من كل وجه لجمع آى عبارة عربية آو تركية أو فارسية مهما 
كانت صعوااتها الخطبة والمطعبة وقد نشر أحمد زكى مذكرة 


۸ 


ضافة فى هذا الصدد ذكر فيها آنه آمكن الاقتصار على ٠۳۲‏ 
ا غا فلا ار ا و 
مطبعة بولاق . وآشار الى أن اعتماد الطرقة الحديدة فى مطبعه 
يولاق سيعود بفوائد كبيرة أقلها حصول وفر ف المصنعية لا قل 
| عن ٥‏ فى الماكة . | 


4 


علامات الترة 

وکانت لأحمد ا حو له خری ف هده المىادين التكر ھی 
العلامات س على حد تعر الدکتور آحمد عسی س ععتمد داتما 
حر کات القراءة والوقوف على الدهن والقر دحه 4 ولیس آمامه 
اشارات و علامات تر شده ا ذلك » وقد سر تت على EI‏ 
يعيد القارىء بعض الجمل حتى تستقيم القراءة . 

ومن أجل هذا فکر أحمد زک ف ادخال هذه العلامات » 
وقد فصل ذلك ف رسالة اصدرها عام ۱۹۱۲ جاء فيها : 

« دلت المشاهدة وعززها الاختبار على آن السامع والقارىء 
,يكونان على الدوام فى آشد الاحتياج الى نبرات خاصة ف الصوت 
أو رموز مرقومة فى الكتابة بحصل بها تسهيل الفهم والادراك . 

ولقد شعرت الأمم التى سبقت ف ميادين الحضارة بهذه 
الحاحه المأاسة فتواضع علماؤها على علامات مخصوصة لفصل 
الجمل وتقسيمها حتى بستعين القارىء بها عند النظر اليها على 
تمييز القول بما بناسبه من تعجب واستفهام  .‏ 
بالق طنطينيه نة ) ارسطو فان ( ۵ن آهل القرن الا نى فلل 
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ايلاد . ثم توفرت آمم الافرنج من مده على تحسين همدة 
الاصطلاح واتقانه الى العامة التى وصلوا الها ق عهدنا الحاضر ». 
چو وآشار الى أن اللسان العربى لا بزال مضطرا رغم آتفه. 

الى التعثر والنسكع على الدوام والى مراجعة تسه بلفسه »> 
ومهما بلغ درجة من العلم لا يتسنى لھ نی آکٹثر الأحان ان بتعرفہ 
مواقع فصل الجمل وتقسيم العبارات أو الوقوف على المواض 
التى بحسن السكوٽ عندها . ) 

ورآی أن الوقت قد حان لادخال هدا النظام فی كتاتنا الحالة 
مطوعة أو مخطوطة تسهيلا لتناول العلوم . 

پو وأشار الى فضل « أحمد حشمت » ( وزير المعارف أذ 
ذاك ) فى تدارك النقص الحاصل ف تلاوة الكتابة العربيه ونسب 
اليه الفضل فى طلب استنباط طريقة لوضع العلامات التى تساعد 
على فهم ام فصل آجزاثه بعضها عن بعض . 

فد زكى باشا بمراجعة الكتب العربية التى وضعها النابعول. 
من السلف الصالح فى الوقف والامتداد ورجع الى ما تواضم 
عليه الافرنج ف هذا المعنى » وما کته العلامة ( ده ساسی ) فوجد 
أن الطر قة العربية القديمة التى شار اليها السرنجاوى والشاطبى, 
لا تختلف عن الطرقة الغرسة الا ف جرثيات طفيفه . 

واصطلح على تسمية هذا العمل بالترقيم لأن هذه المادة ندل. 
علی العلامات والاشارات والنقوش التى توضع فى الكتابة وف 
تتطريز المنسوجات . 
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بوعلامات الترقيم ھی : 
الشولهة 
الشوله المنقوطه 
:ا ا 


:علامة الاتقعال ! 
النقطت ان 


نقط الحدف والاضمار ن 
الشرطة I‏ 
التضسب Ck‏ 2 
القو سان CC.‏ 
وقال آن ( » ؛ . : ۴ ! ) لا اتوضع ف آول الكلام . 
وأضاف اصطلاحات فى كفة رسم بعض الحروف ووضع 
#الحر كات واختزال بعض الكلمات والجمل الدعائية الشائعة التى 
,يحدف فها حرف الألف : 


اله ٠‏ لل 
يسم الله الرحمن الرحيم س بام اللاه E‏ 
الضتوات E‏ 

دا هادا 


هولاء هاولاء 


AH 


لکن 


- 


ا 


كما أورد صورة الاختزال ف الكلمات الكثيرة الشيوع 3 


الخ 
انا 


ا 


طريقة الاختزال 


الى آخره 


وكان من همه أبضا ادخال طرقة الاخترال ف الكتابة العرسة 


للمساعدة فى تقل الخف 


> وغبرها بالسرعه والدقة لصسانة الأقوال 


a E ا و‎ 


ولکنه لم بوفق للمثور على من بحسن الاختزال . 


A 


N.‏ إصلاح اة الدواون 


عمل أحمد زكى فى مجلس النظار منذ أن عين مترجما بها 
عام ۱۸۹۲ الی آن آحیل الى المعاش عام ۱۹۲۲ » آی آنه آمفی 
"ثلاثين عاما كاملة ق محال الرساثل الديوانية » وقد کان له خلال 
هذه الفترة أكبر الأثر ق محالى الترجمة وتهديب لعه الدواوين 
بوتخليصها من العباراث التركىة والاصطلاحات القديمه » وقد 
كان عمله هذا بمثابة انقلاب ف اللغة الحكومية »> فقد أدخضل 
ا من الألفاظ العريه السهلة فى مكان الألماظ ا ( 
و الألفاظ الأحنسة . 
وكان اليه المرجع ف هذه الفترة فى كل ما بتعلق بالرسائل 
.و الخطاات الديوانىة التى ترد من مختلف الوزارات والمصالح 
.ومشاریع المبزانىات » ولدلك استتطاع آن ۇدى عملا اتحاسا ف 
محلس النظار خلال هذه الفترة باشرافه وتصحیحه وکان لا نی 
,يوجه الكتاب ق النظارات المختلفة الى الاتتفاع باسلوه ومنهحه 
:فی کتابة رسائلهم . 
- وقد كون مدرسة فى مختلف النظارات تنهج نهجه ف تنحية 
'اللفظ التر كى والعامى والأجنبى » واحلال اللفظ العربى محله › 
وكان الى ذلك سخر من اللغة العرة المعقدة » ويتناول طرمقة 
#الشيخ حمزة فتح الله وغيره بمزيد من التمكم والنقد . 
وكان دائما من المومنين تتطور العبارة العريبة » والبعد 
-عن ما أسماه « قعر القاموس » . وقد حمل حملات اريه على 
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الكتاب الذين كانوا سرفون ف استعمال الألفاظ المعربة » وكان. 
عمله فى تنقيح التر اكيب الديوانية جزءا من E‏ تصحیم: 
الأعلام العرسة وأسماء ادن والبلاد . ۲ 

وقد اقترح آحمد ز3 صو صا غه لكثير من الكلمات. 
الأجنينة ومن آهمها كلمه السسارة بدلا من ( الأوتومو يل ) وکلمه 
صحافه لتعرب كلمة (ءsیاa٥)‏ دلاله على مجموع الحراند 4 

من ناب الحنس > و ( صحاف ) للقاثم يخدمة الحراثد » ودراجه : 

للعحلة ( البسكليت ١)‏ . 

وكان قد دعا الى اختبار لفظ ( السيارة ) عام ۱۹١١‏ لاستعماله. 
بدلا من كلمة ( الأوتوموييل ) التى معناها ( المتحركه بنفسها ): 

أو ( الحارية من تفسها ) وقال ان كلمة السيارة قد تجمعت فيها 
کل المعانی التی يش ماما اللفظ الأفرنكى وكافة الدلالات, 
القصود 2 

وقد ذکر زکی اشا فی عض کتاباته من بعد انه استنلاء ا 
بفرض كلمة ( السيارة ) وذلك بادخالها ق نصوص قوانين النقل» 
وآن بلزم الناس بها بقوة السلطان . 

وقد جعل دعوته دائما الغيرة على اللغة العريية »> ووضصم, 
الألفاظ العرسة بدلا من الكلمات الدخلة ودعوة الكتاب. 
« للتكاتف لرفع شان اللغة العربية والسير بها ف طريق التقدم, 
العصرى » لتكون وافية بحاجاتنا ى التفاهم والبيأن » . 


(۱) القتطف ‏ اغسطس ۱۹۰۱ ٠‏ 
(۲) نف المصدر . 


وجملة ما قال أنه كان له آثر يعبد ق نهذب لعْة الدواوين 
وتخليصها من العبارات ال ركيكة والاصطلاحات القديمة والمسميات 
الأعجمية وان له الفضل ف الارتقاء بها الى مستوى ممتاز . 

وکان لزکی باشا دور هام فى أعمال الوثائق السياسية بحكم 
عمله سكرتيرا عاما لمحلس النظار » وقد شار الدكتور آحمد 
عسی الى هدا الدور فقال : انه حين آعلنت الخيرت الخرق 
عام ۹\4 كان أحمد زكى الساعد الأيمن للحكومة فيما تحتاج 
من وثائق سياسية وأبحاث تاريخيه لها اتصال بنظام الحكم ء 
وترتنب الدواوين » والرتب والألقاب الديوانة العوبصه › التى 
لا بمکن آن قوم باعباتها الا آحمد زکی » لفهمه وتدققه ف 
المسائل التاريخة الخاصة بالحكومات الاسلامىة" . 

وقد وصفه مصطفى عبد الرازق بأآنه « كاد يعد لمصر دیوان 
الانشاء فى عهد الأنوسين برونقه وجلاله ) . 


)0 نق الصدر ۰ ° ق 


Yt 


_ عله فى الجامعة 


اشترك آحمد زکی فی مشروع انشاء الحامعة المصرده 
القديمة ) وآتیح له بحکم عمله سكرتيرا عاما لمحلس النظار > 
.ولكفايته العلمبة آن لى منصب السكرتير العام للجامعه وأستاذ 
تاريخ الحضارة الاسلامية فيها . غير آن عمله هذا لم بستمر أكثر 
من عام واحد . 

وقد بدأ عمله فى الجامعة برحلة الى الشام (فلسطين وسورها) 
على طريقة العلماء فى التحقيق العلمى » بالسفر الى حيث الأماكن 
التارىخة التى تتناولها الدراسة . 

وقد ألقى محاضرات على طلبة الجامعة فى العام الأول عن 
آحوال الأمة العربية قبل الاسلام . ) 
وقد صور الدكتور طه حسين هذه المرحلة من حياة أحمد ز كى 
قال : 

« عرفت زكى باشا منذ نيف وعشرين سنة »> حين افتتحت 
الحامعة المصرية القديمة سمعت له محاضرته الأولى داعجیت ه 
حين بدا المحاضرة قائلا : أحبيكم بتحية اا 8 ا 
عليکم ورحمه الله . 

وقد أعجبتنى جدة ما كنت أآسمع القاس الى آنا الأزهرى 
الدى لم بكن يعرف فى ذلك الوقت الا النحو والصرف والمنطق 
بوالتوحد والفقه والأصول . 
م درد الله آن آلقی هذا الرجل يعد فتتا- ا ايام 
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فأنصرف عنه ميعْضا له آشد الىعغض »> محنقا عله أشد الحنق 4 
ويشير طه حسين الى غلامه الأسود الذى كان بدخل معه قاعة 
الدرس » ومنع زکی باشا له » فلا حدثه ی ذلك قال له : 

ومادا تريد من استماع العلم اذا کان الله لم يرد لل 
عة و خد ) 

قول طه حسنن : هنالك هززت له ی > وخرحت من 
غرفته » ٥‏ ثم بصور دروس آحمد زکی ف الجامعه فقول : 

« كنت مند ذلك اليوم آسمع لدروس هذا الرحل راضا عنها 
وكارها لصاحبهاً حتى وقع ذات مساء الى الحديث عن الفتع 
الاسلامى » وآن العغرض منه انما كال الاستعمار » فهممت آن. 
آجادله ئی ذلك کما کنا نحادل ر ف الأزهر » ولكنەردنى 
ردا عنيفا » ونبهنى الى آن الحوار ان کان مباحا فی حلقات الأزهرء 
هن محظور فى غرفات الجامعة» فاتصرفت الى دارئ بواجدا عليه 
أشد الوجد » ولم أکد آبلغها حتى كتبت له كتابا شديد اللهحة. 
قاسی 6 ۳ آرسلت الكتاب من اللبل » ونمت بعد ذلك. 
مستریحا :. 
وقد أشار e‏ تلامسده ف. 
الحامعة المصرة القديمة س الى آنه کان الخطب الثالك ف حفل, 
افتتاح الجامعه دمحمکة الاستتناف فى دسىمىر 1۹۰۸ » وقد سىقه- 
وواد وروت . | 2 

وآنه آول من اشتغل ا من ين الأعضاء e‏ 
وقال مارك انه بدا محاضراته على هذا النحو :. 


« جل ما يصببكم مما أحمله اليكم من العلم بهذه المحاضرات 
و مصباح دضیء کم مواضع أقدامكم فتىصرون الطردن 
النى تسلكونها للوصول الى الغاية المطلوبة » وما المعلمون 
الا مرشدون وهادون » فعليكم بالبحث والتنقيب والدرس 
ومساءلة أهل الذكر فان النبوغ فى الفنون لا يكون الا بهذا » 
غالمدارس مهما علا شاتها ونمت منزلتها لا يمكنها أن تعلم الناس 
النبوغ ف الفنون »> وانما منتهى ما تصل اليه الحامعات التى هى 
آرقى مدارس الهيئة الاجتماعة انما هو هدابة الطلاب الى طريق. 
النبوع € .۰ 


وقال مارك « انه آشار ق محاضرة آخرى الى ضرورة الرجوع 
:الى الصواب اذا ظهر ‏ على حد تعبيره -- والدى فضل به بعض 
الناس بعضا انما هو قلة الخطاً » والرجوع الى الصواب متى 
:وضحت مححته » وأضيشت منارته »> والانسان لا بعلم آنه مخطىیء 
-حین يخطیء » ولابد آن ينبه بعض الناس بعضا الى الخطا » . 

وشار زکی باشا الى آنه زار الشام قبل أن بحدث الطلبه عن 
-حضارة الأمو ين وقال تعلىقا على ذلك « آأردت وانی آحد 
أساتذة الحامعة المصرية أن آحيى أكبر سنة من سنن سلفنا الصالح 
وهى الرحلة قى طلب العلم لاقتناص فوائده وجمع شوارده بالبحث 
بوالمشاهدة ومشافهة آهل الذكر » فاغتنمت الفرصة لأضم ا 
الكتابى الضشل علما حسيا أشاهده بعبنى وأسمعه بآذنى .. 

ولم يطل عمل أحمد زكى فى الحامعة » فقد كان للسياسه 
:دورها »> وكان خلافه مع الحزب الوطنى باعتباره أحد رجال 


۷۹ 


الخدىو ى تلك الفترة كان من عوامل أبعاده عنها » ذلك أن 
آحمد زكى كان قد آلقى كلمة ف المبعوثين المسافرين الى الخارج 
وطلب اليهم — كما طلب الى أبناء الجامعة س الالتفات الىالدرس 
وقجنب العمل السياسى كما هاجم الأحزاب السياسيه » مما آغرى 
به صحف الحزب الوطنى فحملت عليه حملة شعواء اضطرته الى 
تقديم استقالته من الحامعة ... 7© . 


ا 


خد ر ص ۲۹۸ - ج ۲ 


A* 


الر حلة من أجل البحث 


لا رب آن « الرحلة » من أجل البحث العلمى من آبرز 
جوانت حیاة آحمد زکی » وقد امټدٽت خلال حاته كلها مند 
مطالعها حتی خر رحلاته الى فلسطین قبل وفاته بسنوات قليله » 
وقد آمکن حصر عض هده الرحلات »› وان کنا نعتقد آنها ليست 


کل رحلاته : 

7۲ ` رحلة لندرة وبارس والأندلس ( مۇتمر 
المستشرقن ف لندرة ) : 

. ) رحلة جنبف ( مؤتمر المستشرقين‎ ۸۹٤ 

۱۸۹۹ رحله باریس : 

E 

1۹۰۲ رحله همبورج ) لمانا ) مۇتمر المستشرقين . 

. رحلة الأستانه وباريس‎ 1۹*٤ 

. ) رحلة الشام ( لدراسات الجامعة‎ a 

1۹۹ رحلة استانبول ( تركيا ) . 

۹1۲ رحلة أثينا ( اليونان ) مؤتمر المستشرقين 
ومؤتمر العميان . 

14 زمارة القدس ٠‏ 

. الشام وبيت المقدس‎ r 

٤و‏ رحلة الشام . 

. رحلة اليمن » رحله باريس‎ ۹۳٦ 


م = اعلام المرب اا 


. رحله قىرص‎ AY 

۹۳1 رحله المسجد الأقصى ( فلسطين ) . 

a gE O 
: هذه الرحلات بتمثل ف آعمال لاله‎ 


٣‏ حصور مو تمرات ال حرفن 
يو البحث عن المخطوطات والآثار العرية . 
و السفارة من أجل قضابا الأمة العربية . 


SEEN a e 
آحمد زکی وحاته وآراله ودراساته » فقد تبح له خلالها آن‎ 
> على عديد من المولفات » وبقابل أعلام الفكر ف الشرق والغرب‎ 
الال والقضاا ق محال تار ,تخ الأمة العرسهة وحعر افتها‎ 
والحضارة العربية والاسلامية واللغة العرية وأسماء الأعلاء‎ 
. والأماكن‎ 
6 وقد ظل ز کی اشا تناو آدق سائ - حا ته الطويلة‎ ٠ 
a فاذا تناولت احدى الصحف اسم احدى مدن‎ 
من الافطار أو نهر ن الأنهار معلو طا ۾ فدم زک اشا الان‎ 
الصحيح عن شىء بعرفه: تام المعرفة 6 و ادا سرن الفرلسىون‎ 


3 


محرابا من أآحد المساجد آورد انات مسهبة عن صفته وتاريحه ٠‏ 
وذکر کل ما بتصل به . 

وقد احتمعت له من هذه الرحلات حصبلة ضخمه من 
المشاهدات للمساحد والمتاحف والقصور والكنالس > وآتیح 
له آٺ دصعد فوق قه ٠‏ المسحد الأقصى »> وقمه السرم الأكبر ۳ 
ومسحد آبا صوفا اق اي درس a‏ ۳ 
وبولس بلندرة » وسدهة العمود سرقسطةه . 

واحتمل زکی باشا فى هذه الرحلات جهدا ا 
كثيرا » وصادفته عشرات من العقبات والأزمات . 


قول عن A4‏ ( لاقيت ر آوروبا وحار 
NNT EO‏ ) 
وف هده الرحلة زار خمسا من عواصم a‏ رومه 
وباریس دور ومدری وزار ٠‏ ٿن آربعین 


الى الكتابة والخطابة ا ا € 


وزار مناجم الفحم فى آوربا واد TT‏ ا 
مدائن مخصصة لطلبة العلم » وهى أكسفورد فى انجلترا » وقلمرة 
قى البرتغال »> وشلمنقه فى أسباننا وحضر عبد الميلاد ى مدريك > 
ورآس السنة فى لشونة » وأكل الفول المدمس » وحضر جلسات: 
محلس النواب والشيوخ ق فر نبا (٠‏ وشاهد قتال الوار ق 


AY 


أسباتا ‏ واعتصات الارن ف رسلا ».والاحقال الك فال 
( المرافع ) ف نيقه » رورميه » وغير ذلك . 

وقد تحدث زکی باشا عن طرائف رحلاته » من ذلك ما حدث 
له من غفله عن فروق العملة : بقول لما جئت بلاد الرتغال ونزلت 
فى لشبونة » اكتريت عربة أوصالتنى الى الفندق > ولا نزلت منها 
الت خاد الفندق عن الأجرة فقال لى ٠٠١‏ رال » فقلت فى 
تسى هذه الطامة الكبرى »> وكيف أتظاهر الآن بتعارف الحاهل 
ولیس معى ورقه تساوى هذه الثروة الحسيمة » ومع ذلك تجلدت 
وصبرت على مضض الأيام » واتقيت الله لعله بسهل لى سبيل 
الخلاص من هذه الورطة » فقلت له بصوت مبحوح : وهو كذلك 
خد النقود من صاحب الفندق وصعدت الى غرفتى أضرب أخماسا 
باسداس . ۱ 

وا آصبح الصباح کان آول شىء طلته هو الحساب » فحاءنی 
یعشرات الالاف » فقلت و آنا خاگف واجم »> وکم اوی هدا کله 
من الفرنكات ? فقيل ان الفرنك ماتا ريال فكدت أخر لله ساحدا 
وصرفت الغلام لأتضرع الى الله بالشكر منفردا ») . | 

وقص من طرائف رحلاته أكلة الفول المدمس فى أسبانبا عندما 
رآی بعض النساء یحملن‌شیئا شبیها بطست نحاس ( مفرطع )0ء 
جدرانه مرتفعة قلبلا » ففرجتنى على ما فى الطست واذا به الفول 
المدمس » ففرحت به كثيرا » ووطنت نصسى على أكلة مصرية فى 
بلاد أوربا» . 


(۱) ھکذا کتبها . وهی مفرطح . 


Af 


فلما رجح الى الفندق آوصی صاحبه بان بحضر له مقدارا منه» 
قول a‏ کون الأكلة مصردة محضه »> وعلى اللأسلوب 
ا متبع عند عموم اللصربين » فلبشت فى غرفة النوم وأقفلتها بعد آن 
استحضرت المصل .. ) 

آما قصته مع آكلة الضفادع ی باریس فیرویها باسلوبه على 
نحو مثبر : قول : 

« ... فوسوس الى ابليس بالتجربة . وانضمت اليه التفس 
الخبيثة ( وهى أمارة بالسوء ) ولكن طبمى بقى مصرا على العناد 
بوالتفور . فاشتبكت المحاورة والمناظرة بين الطرفين »> وآنت تعلم 
أن « ضعبفين بغلبان قوبا » فما بالك اذا كانا من القوة والبآس »> 
يمكان ايليس والنفس . وكان خصمهما من الضعف بدرجة الطبع» 
کان غلابا فهاهو آصبح معلوبا . 

والخلاصة آننى طلبت الخادم وأمرته باحضار هذا الطعام »> 
نعم نعم . طلست هدا اللون » وآعنى به أا هیرة أو العلحوم ٤‏ 
فاحضر لی طبقا فی وسطه شیء ء مشتىك مرتىك »› شبه العقرب > 
سوی آنه سض عظام دقيقة صغبرة » تكسو أطرافها لحوم خفيفة 
«مستدرة »> وكلها على شكل مختلط مختبط يزيد ف الكراهه 
الور 

فاصطکت آسنانى » وافطبقت آجفانى > وحولت وجهى برعدة 
بش رآسی » فحاء آو مره وقال لى : جرب هذه المرة فى الترك 
:و معاود الكرة » ) 

وتامرت معه تسى » فحاءت من الحهة الأخرى تدفعنى »› 


. Ao 


وتصیح ف آذنی » فد وجب عليك الثمن » فما بالك لا تمتحن وأآنت. 
تعلم آنه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان وما زالا يتقان على هذه 
امنوال حتى أعدت صفحة وجهى بالتدريج الى تلك الصفحة ثم 
اغشت عبنی » ومددت دی وآخذن قطعه منها وآنا آفكر فف. 
الألوان الشهية التى أسمع عنها ؛ ثم رميت بالقطعة من الضفدعة 
فى فمى » وصرت آكل قليلا قليلا وآنا أفكر فى أصناف لذيذة » 
قرآٽ آسماءها فى الكتب . 

وصرت کل من الضفدعه بصفتها ضفدعة حتى آتيت على كل 
ما فى الطبق والحمد لله أولا وآخراح . ` 
ثم آخذ بعلل أكل الضفادع متسائلا عن المانع الشرعى. 
والعقلى # ويعرض لحالات مشابهة » البدوى يتلذذ بالتهام الجرادي 
الرفاعية بالشعايين > الرشيدى بتفكه بأكل آم الخلول » الاسكندرى, 
جيم عراما ببراغيث البحر ( الجمبرى ) » ساكنوا السويس لهم 
تجارة كيرة بالسرطان ( ابو جلمبو ) الملاح ف الصعيد بصطاد. 
( فار الغبط ) ... » | . ه ) 

وود صور 7 اشا مشاعره ساعات الاتفصال عن الوطن . 
فوصفها بآنها بعيدة عن اللوعة » وآنه من ذلك النوع الذى بحب. 
السفر وهواه » وقد خصص بعض آسفاره س على حد تعبیره س 
لذاته وتفسه » ولمتعته ومسراته . غير آنه ريما انقبض من السفر 
بوم الجمعه أو يوم ٠۳‏ من الشهر . 1 

يقول ف مقدمة کتاره « الدنيا ف باريس : أو أبامى الثالثة 
ف آوربا عن رحلته سنة ٠۹٠١‏ » قد أعلم من تسى . ويشهد الله. 


A" 


تن هذا الاكتئاب لم يكن مصدره فراق الأوطان والأصحاب » بل 
کے دا عن معاناة هذه اللوعه ) أن هذه المرة لست أول 
غربه » فقد بارحت مصر عام ۱۸۹۲ ۰ وعام 4 »۰ وهذه هی 
وقد طبع البارى هذا المخلوق الضعيف القوى على حب الأثرة 
:والميل للأنانية ولذلك لم آتعد الناموس العام » فخصصت سفر تی 
١«الثانة‏ لنفسى وشخصى . 
آما اليوم فقد قضى على واج الجنسية والوطن آد أخدم 
#الناطقين الضاد فى هذه الرحلة الثالثة »> وهكذا يكون العهمد 
بینی وبینھي » عام لى » وعام لهم » فبرة آتعبهم وأتعب د > ومرة 
روح بشرط أن أريح وأستربح » . 
وقد صور فى کتابه معرض باريس مفصلا جوانبه المختلفه ؛ 
.و مشاعره تحاہ باریس وعظمة الفن والحضارة . 
وکان معرض باریس دائما ملتقى آعلام الشرق والعرب من 
ملوك وأمراء وكتاب » ومن قبل سافر جمال الدين الأفعانى من 
االثشرق لشاهد معرض باريس »> وبلتقى اا ملوك والعظماء 
الرالرن له . ) 
وقد وصف آحمد زکی باریس فى رحلته الأولى والثالشه 
انها ( فردوس الفراديس ) . 
وقد ذکر آحمد شفیق ف کتابه ( أعمالی بعد مدکراتی) 
.رحلات اشترك فیھا مع آحمد ز کی » وکانا قدما من رحال الخديو 
عباس س متها رحلة باريس ۱۸۸۹ » وذكر كيف ذهبا معا مشاهدة 


AY 


ساره برنار فی روايه « غادة الكاميليا » » وأشار الى و 
سنة ٠۹٠١‏ حين سافرا معا ومعهم حسن عاصم باشا ( وهو أيضا 
من رجال الخديو عباس ) على باخرة خاصة الى آتفرس . 

وقد كانت رحلات زكى باشا المتعددة الى آوربا والأستائة 
وال ا ا ال ي اك وا ا 
والارتباض ولقاء الأصدقاء والعلماء وحضور يعض الموتمرات .. 

وقد آثر عن کل البارزین ق هذه الفترة ضرورة الرحلة ف 
الصيف خارج مصر » وقد عرف دلك عن محمد عبده ومصطفۍ 
کامل ومحمد فرند ولطةى السيد وقاسم مين وغیرهم واف 
رحلاتهم بین استانبول وسوسرا وباریس . 


رملات !ا لیام السرل 


تيح لزکی باشا آں بطوف بالعالم المربنی ف رحلات ‏ 
متعددة » الى الشام ( سوربا ولبنان وفلسطين ) شمالا » والى 
اليمن والححاز جنواا . 

كان يعض هذه الرحلات من أجل البحث والاستقصاء العلمى › 
:والبحث عن المخطوطات وعضها الآخر من أجل العمل السياسى 
الدیى تفرع له أحمد ا دعد عام ۹۲١‏ وتصدر ۰ وي 
مه محدا يمحد » فقد کان سكر ترا عاما لمحلس النظار ء فلما استقال 
:( آشبه بالاقالة ) عوض ذلك أن أصبح شيخا للعروبة » وزعيما 
من زعماء العالم العربى الدين دشر کون ف کل قضا اه ) 

وف الشام كانت زىارته عام ۸ 9و ۹۲٤‏ من أجل الدراسات 
حد تعبيره - الامبراطورية المصربة »> والتى قتل فيها صديقه 
« السلطان الغوری » ٩‏ عام ٩۲۲‏ و « نصيبين » حيث حقق 
الموقعة الکبرى بين ابراهيم باشا والجیش الت ركى عام ۱۸۴١‏ . 

(1) لا .يذكر أحمد زكى ( السلطان الغورى ) الإ بلفظة ( صدىقى ) 


۸۹ 


کما زار صدا للىحث عن کتاب « نهانة الأرب فی فنول. 
العرب » وقد صور سامى الكيالى رحلته الثانية الى سوريا». 
و کف طوف بحلب « وکان وهو سر ی ساحات حلب وزور 
جوامعها ومدارسها وأثرياتها كأنما بتفقد عصبة من صحبه الدين 
عاشرهم على صفحات الكتب »> فكان يذكر المتنبى » ويسال عن. 
سيف الدولة > وتحدث عن الفارابى وابن خالوبه » وآبى العلاء ٤‏ 
والىحتری » وأبی فراس .. 

« ولن أنسى قط ليلة سحر » كانت أنعام الموسيقى تتراقص, 
فى نفوسنا عذبة حلوة وأصوات المغنين تهز القلوب » وتثير ف 
الأفئدة ذكر نات وأحاسيس جميلة » وكان مرحا شديد الطرب . 

وأحب أن يسمع أنغاما بلدية بحتة » فسمع منها ما أعجبه. 
وأرقصه » وطلب أن ينشدوه قصيدة أبى فراس الحمدانى ( آراك 
عصى الدمع شيمتك الصبر ) فلما لم يجد من المنشدين من استطاع 
آن نها > ثارت فى تفس ( الباشا ) ثورة عاصفة من الحنق » 
وتساءل أيحوز أن تخلو عاصمة الحمدانبين ومدينة الموسيقى 
والغناء من منشد لهذه القصيدة العصماء . ) 

وأسمعنيها كلها أو آكثرها »و کان رحمه الله رقص وندور عند 
مقاطع القصيدة وبقول هذا أسمى ما ينبض به قلب حى من الشعر 
اتخات ج : ا 

وقد زار قلعة حلب القديمة » وتفرج على آسوارها ومخابئها » 


)1( محلة الحدىث . ٥‏ ۰ 


٩۰ 


واستعرض ES‏ الموقع - باعتبار 
ن القلعه محتله من الح بش الفرنىى س اذ داك ئ س لافتا نظره 
a‏ ا القلعة . 

وا حاول السفر الى ( ذ نصیبین ) کان الأمن مضطربا » 
والقضاات ار كه ق aE‏ 
السفر فى جرآة بالعة وقال : ماذا يعمل رجال الغزو معى » ليس 
ى جسی عبر بضع جنيهات وساعه دات سلسله ذهسه وثیابی › 
Se‏ مستعد أن آتنازل عن أكثر من هذا » آما الآجال 
عند الله .. 

A ESS 
» الفكرى منها فانه حصل على اجازة روابه كتاب « الكامل‎ 
لان الأثر ف التاريخ مح سلسله من تلقی الامام م عنهم ذلك‎ 
. الكتاب الى الولف‎ 

وقد حاء ف هذه الاحازة « انه لما قدم علينا الانسان الكامل + 
والندب الحلاحل » فارس الاتتقاد » والمحلى فق مضمار الاطلاع . 
والران الملستحاد > علامة الأدب والتاريخ »> القاعد على منصة 
التشسخ ٠‏ آحمد زی باشا المصرى الدار »> أتحفه الله بآلطافه 
و 

« وقد آلفیناه کى كر التفس » عا ته کر ا 
ماليحث عن الحقاثق التاريخة والاداب المهمة . دا ید طولی ف 
الوقوف على الحقائق وحسن التنقب »> التمس منا س عافاه 
الله س الاحازة فما اتصلت لنا روايته من كتب التاريخ وأسفاره 


۹۱ 


الجليلة الحافلة بأخبار الصلاح والفلاح وعمارة الأرضين .. ». 

وحصل ف اليمن على كتاب « الأكليل » للهمذانى » وصوره. 
دار الكتب > كما طوف مدن اليمن “ وراجع تار یخها القديم 6 
کما استنسخ ما رأى نفسه فى حاجة اليه »> من كتب وجذاذات. 
مفيدة فى أسماء بلاد اليمن وارجاعها الى أصولها القديمة . 

وله رحلات الى فلسطين آولاها عام ٣٢‏ و آهمها عام ۱۵۳ 
من أجل الدفاع عن البراق الشريف » قدم فيها تقريرا شاملا دحضٍ 
به ادعاءات البهود الى اللحنة التى استقدمتها عصة الأمم الى, 
بيت المقدس لتتولى التحقيق . 

ولنترك رحلته السياسية عام ٠۹۳١‏ الى مكانها فى تاريخ 
امترجم له » ولنذهب وراء عمله الفكرى » حين قام برحلته الأولى 
ووصل الى أعلى نقطة فوق المسحد الأقصى فوق القبة التى 
شادها عبد الملك ين مروان على الصخرة » الى حث العمود. 
الخارجى الذی علوه الهلال _ 

بقول « جاد لى الزمان بفرصة لم بهتبلها غيرى » وساعفنى, 
حظ قد لا تتوفر أسبابه لأحد من عدى » ذلك آنتی کنت ف 
القدس سنة ۱۹۲۲ عندما شرع المجلس الاسلامى الأعلى ف أعمال 
التجديد والترميم » لمنع تداعيها المتوالى » ولحفظها من السقوط 
الا 

اك خد فى بالضحو د ال أغلل دروة غل هذه اله 


. ۲۲٤۲ مجلة الزهراآء م ۲ ص‎ )١( 


۹۲ 


وكنت قد بلغت من العمر السنة الثانية والخمسين بالحساب 
الشسى » وكاشفت بهذه الأمنية صدقى » فتفضل الحاج أمن 
الحسينى فأآرصد جماعة من العمال لمرافقتى . ردت آن آرقى رقنا 
ما رقته الأنبياء » لأن هذه القبة لم تكن موجودة ف أيام الأنبياء . 
أردت أن بكون لى على قدر قيمتى الضئيلة » وبنسبة همتى 
الضعيفة » معراج على متن الأقدام لأعلى صهوة البراق . 

سيقت الفحر الصادق > فتسللت الى أحساء الشدادات ١‏ » 
وتدخلت فى تضاعیف الروادط » واندسست فى تحاو ف (البراطيم) 
المتشابكة » والكمرات المتراكبة ثم انقلبت الى خارج القبة > 
فازدلفت ف ممشاة ضيقة » بحف بها درابزين ضئيل من قضبان 
الحديد الرفيع » لا يراها الواقف ف ساحة الحرم » مهما كان حديد 
البصر » فكنت على قول شاعر العرب كريشة ف مهب الريح > 
مثل دودة من دود على عود كما قال عمرو بن العاص » لكننى 
كنت ف لحة من الهواء »> ف سماء الفضاء وفضاء السماء فلم آر 


oe 


قطيف بقبة الصخرة » قبة المعراج » وفيه السلسلة وما اليها » كانت 
متضامنه " الى الأرض »> هى تلك القباب الأنيقه الرشىقه التى 
كلها كاعجاز نخل خاوية » ف قرار الهاوية . وتمتعت با مطاف 


حول القبة » ولكننى لم أقنع بهذه الرتبة » بل حدثتنى تسى 


(۱). الشدادات _ اى الأاخشاب التى تنصب حول السانى 
رمه : 
(۲) هكذا كتبها » وامعنى قرببة الى الأرض . 


۹۳ 


ماستکمال الصعود الى نهانة الدروة حت ی ان سدی ذلك الهلال » 
هلال القىة > لا هلال ا ر ا 
#لسماء ( . 


واستکمل ا داشا a‏ القىة وآشرف 
بالفكر على الطور »> وعلى البحر المسحور » « فكانت مكة على 
مینی تناجینی مما قوی نی > وکانت عداد آمامی » ودمشقٰ 
عن بسارى » أما البحر فكان من ورائى » ومن خلفه النيل » وف 
الآفق لمحت القردوس الاسلاع اة وان ف ga‏ 
لمن آلقى السمع وهو شهيد . 
RSE‏ اشا فى رحلاته 
وأسغفاره » فقد کان شعوفا صعود 2 ُ لم عادر ف 
الاسكندرنة ودمباط ورشد والسويس رضعا الا صعد 
اليه » ولا جبلا شامخا آو مسجدا سامقا ار سیدا اقا فی آرش 
أوربا آو سا الا دخله وزاره . 
وا اورک 2 الى هذا فقال « قبل ذلك بآعوام وأعوام 
عدت الى قمة أكبر الأهرام » بام كنت أرفل فى حلل الشباب » 
آيام كنت طالبا فى المدرسة التجهيزية بدرب الجماميز بالقاهرة » 
ف تلك السنة الشتتومة على مصر » سنة الاحتلال البریطالی ۲ AAT‏ 
الردام: 
کیک ی کی فیا خا ات ر کات 
كبيرة فى محال المخطوطات والآثار > وف رحلة اليمن استطاع أن 
بحصل على عديد من التحف النادرة والدرر الفريدة » منها رس 


4 


فسقية عجيبة تسمى بالشدروان » على هيئة هلال المنارة » يصعد 
الماء اليها على فروع كهيئة الشمعدان اذ بحركها الماء المتصاعد من 
فروعها فیدور سرعه غریبه . 

ومنها شيشة ( مداعه ) قديمة العهد » e‏ 
بالذهب » ومنها سيف متو سط الحجم يرجع الى ٠٠١‏ سنه »> وسبعة 
آار خد مرت طا ال ا اوا ب ول 
تتوسطه ٤‏ شمعدانات ترجع الى ٠٠١‏ سنة . 

ا کا کے ا ی کل ی 
ا ا ا الال ق ا الي لان : 
ومسند الامام اين عبد الحق وجواهر الاكليل » وتخريج المهذب . 

وحصل كذلك على محموعة من الدنانير القديمة مند عمد 
سلىمان القانو نى . ) 

وقد عثّر هناك على عدد من الكتب ا دری أن 
تقلها تطلب تصو برها وکانت معه « فوتغرافیا » ترکها ف میناء 
ا اا ع E‏ 
مصرى فى صنعاء رسم له كثيرا من المواقع والخطوط .. 

E 
. ) انهما تقلا من تقاض ( سد مآرب‎ 

ولم يستطع السةر اى (مطقة أرب ) ترا لظروف الخلاف » 
ول خضل عا ج كان لدی الامام ( بسند به الباب ) من 
OO EP RP EE‏ 
واستطاع أن بجمع على الجملة سبعة حجارة عليها رسوم وآثار 


4 


- وقد نقل هذه الثروة الى مصر لتحقيق الحروف القديمة . 
كما أهدى اليه الامام بحيى آلف حبة من العقيق اليمانى » 
وبعض أحجار أخرى ذات قيمة وقد زين بها قبلة مسجده . 

وقد خاطب آحمد زكى « العقيق » عندما ورد اليه فقال : 

« قد تفتحت بسببك الأشداق » وسالت الأفواه » واشرآبت 
الأعناق فلا برانی انسان دون آن طالبنی بححر آو ححرین »› 
Ss‏ 

ثم اعلن آنه لا تحوز ETT TT‏ 

إن ا » وآن أححار العقيق التى قارىت الألف وجاءت 
فوق المرام ووراء الأحلام ھی آجمل حلنه دزدان ها مسحدی 
الصغير بحيزة الفسطاط » كما قد تحلى ظاهره بذلك الحجر الوحيد 
الباقى مرقوما منقوشا من قصر غمدان . ٍ7 

ول شی زکی باضا فی هفہ الناسبة ان یکر آن مدیشة 
الجيزة » بناها بنى همدان ويافع » من كرام اليمن ف أول الاسلام . 

) % + % 

وقد صور متاعبه ف رحلة اليمن › ولم ينس التحقيقات 
التارىخة : 

« يعد ساعة نرسو على الحديدة » وتنزل بها لاستئناف الرحلة 
على متون المطايا فى حزون التهاتم » ثم فى شعاب الجبال .. 
خرجت من جهنم عدن » وقد سفت علىها كل الأسف »> فكان 


(۱) الآهرام د ۱۹۲۳/۱۰/۳ . 


۹٦ 


ها الثل الصناعى وهم سىمونه البرد > وها الماء المدذب 
الفرات » وان كانوا انما بعتصرونه بطريق الاستقطار من الملحج 
الأجاج 

E 
. على عدن وجهنم عدل‎ 

.. وبالامس وقننا آمام ( مخا) فاذا هی مدينة بیضاء قيا مبان 

كثرة من الححر » ولكنها اليوم بلقع . 

کان سکانھا آيام احتلال المصربين ف عهد محمد على يزيد 
عن ٠١‏ ألف نسمة » فلما استولى الانجليز على مفتاح البحر 
الهندى ( مدنة عدن ) حولوا البها الح ركة والتحارة وكل المياه ء 
فاخذت ( مخا ) تتضاءل قليلا قليلا وسكانها لا بزيدون اليوم 
عن أربعمائة نسمة » حتى اننا عندما فارقناها بالليل لم ير فيها 
ملا نورا واحدا منبعثا من مصباح واحد » لعله بيت العامل 


م - ۷ أعلام العر ب q۷‏ 


رصل / انس 
الد وس السلا إفقود) 


كانت رحالته الى أسبانيا لزبارة آثار العرب ف الأندلس » ذات 
آثر بعید بلغ أعماق تفسه فقد عاش حیاته كلها بخفق قلبه بذکر 
ا ا ا 
انهیار محدها ! 

فقو تور ا او ا 

« قلبی باندلس مدله » وعقلی باطلاله موله » وهیامی باهله 
حدیث فدیم » وغرامی بساكنيه مقعد مقيم » وحنينى اليه متحدد 
lT CeO a‏ 
فاعذرونى على هذا الهوى العذرى > فقد خاننی شعری 
ولم یساعفنی نثری »على آننی آعلل نفسی بان تستمعوا لهسی › 
وتعاونونی على احاء آندلىی > فذلك الهوس هوسى » وقد 
لازمنی ف حلمی وق حسی » واستمکن من عقلی واستولی على 
ا 

وکانت زبارة آحمد زکی للأندلس ف مطالع حیاته عام ۰۱۸٩۲‏ 
وهو فى سن الخامسة والعشرين تقريبا » ومع ذلك فقد طوف 
بجميع آقطار الأندلس » وابتدع لها اسما ظل علما عليها » بردده 


۹۸ 


ى كل مقالاته عن الأندلس » وهو « الفردوس الاسلامى المفقود » 
ولا یمکن احصاء کتابات آحمد زکی فیما بعد عن الأندلس ف خلال 
أربعين عاما أو يزيد » مصححا أسماء مدتها وأعلامها » كلما ذكرتها 
برقيات الصحف خط » أو ترجمها الصحفيون على غير وجهها > 
آو تعرض لھا کاتب عربی او مستشرق . 

وهو بصور رحلته ف كتابه ( السفر الى الموتمر ) بأسلوبه 
'الحزل المشرق المسجوع » الذى تغير بعد ذلك وتطور فيقول : 

لم أصل الى تخوم آسبانيا الا بعد أن آمضيت ف القطار 
السريع أريعا وعشرين ساعة لم يكتحل فيها عينى بأثمد الكرى > 
حتی آجهدنى السبر » وأضنانى السرى » ولكنى تجددت فى القوى 
حبنما شممت عيبر الأندلس » واستنشقت نفحاته . 

» وحينئذ شطحت مع تيار الأفكار » ولكنى ما لبشت أن 
انقبض صدرى وعلتنى الكابة وتولانى الانزعاج » اذ آحاطت بی 
جوش من اللوعة والأسف » والحسرة واللهف › لأنی تفکرت 
ما ناله الاسلام من العز والاقتدار » فى هاتيك الديار » أيام تخفق 
فوق الأندلس أعلامه » وتحول فيه أقوامه » ناشرة آلوبة الفخار 
والحضارة » أبام كانت المآذن قائمة ف أعالنه ورواسه » شق 
أكباد السحاب ويرتفع منها صوت المؤذن الى عنان السماء . 

آيام كانت خلافة المغرب تفوق مناظرتها ف الشرق بما احتاطت 
جه من آسباب البذخ والعظمة والعرفان » حتى كانت ملوك آوريا 
تتز لف الى الخلفاء وتلتمس رعايتهم وحمابتهم . 
« وكنت وأنا ف بارس درست نحو اللعَة الاسبانية › للاستعانة 


۹4 


على مخاطهة القوم ¢ ومبأدله آفکاری معھم مباشرة ¢ ولکنی 
لا فرت وتگلمت + تق لی آن درس الحو ی » ومبرا 
ن الاين امرون خموصا من اء م السا 
وکتب ما رآه » وقارن دن حالنها . 

وقد اطلع على كتب عربية نادرة جدا » وتعلم فيها الكلام 
ياللعه الاسبانس ( سرقسطة ) » وكان بتحدث معهم بالابطالية 
أو بالفر نسو ية » فاذا عجزوا عن فهم تحدث معهم باللغة ( الاشارية ) 

وزار مدن الأندلس الشهيرة : طليطلة وتسمى عند العرب 
مدنة الأملاك آى الملوك » وقد ورد اسمها ف يعض كتابات العرب 
( توليطة ) » ومدريد » وسرقسطه وزار بلاد البورتقال س وهذا 
هو اسمها فی کتب العرب ( لابورتغال آو بغیر واو ) . وزار 
عاصمتها المعروفة باسم ( بلسيون ) والتى يذكرها العرب باسم 
لشبونة آو اشبونة أو الاشبونة كما زار آشبيلية . وغرناطة 


اه سه . 
وف سرقسطه زار eS‏ آثارها العرسة وغر العرسة 6 و صعكد 
الى قمة البرج المائل . 


وطالع فى مكتبة الدون بابلدخيل كتبا عربية كثيرة غلبي 
بالل 4 ال شس مو ها ) الخ_ادو ( (Aljamiado)‏ وهی . 


٠ ۵ 


النى اتخذوها بعد أن فرض عليهم اهمال اللغة العرية > 


وصارت اللغة القشتالية ( أى الأسبانية ) ملكة متوارئة فيم “ 


فکتبوا علومهم بها » ولکن بحروف عربيه » وسموها ل 
وزار المعرض الأورس الأسبانی » وفبه كثير من الأثار العرسة 
اللأندلسية ( التى تبعث ف الف فخارا ء وق القاب آحزاتا ). 
زار جمبع آثار ( أشبيلية) وصعد الى قمة الثارة الاسلامية 
حمة الىدعة > ال فى أحد المساحد » فأصبحت الان 
قرا 0 > وزار القصر الذى أنشاه الاسلاميون » وقال معلقا 
« آنسانی کل ما رأنته من العمائر الجميلة والآثار الجليله التى 

رآیتها ف أعظم مدن اورا ») . 

وزار الحمراء )alhambra)‏ » وفص ھا ا راق 
فقو شها ورسومها وزخارفها « الى تدھهب بالحنان 6 وتاتی 
بالجنون » فوقفت باهتا حائرا فاقد اللب والرشاد > من هذا الاتفاق 
لدی لم , نکی مخطر على قلبی » مع ما سمعته عنها من الأوصاف > 
وما شدهدته من غراب المیانى غير هذه الدار») . 

ونى رحلته الىأسبانيا والبرتقال » زار الملكة كريستينا الوصيه 
على ولدها المفونس الثالث عشر » وأنعمت عليه بوسام ايرابيا( 
الكائولىكة . 

وقد عاش حاته مفاخرا بهذه الرحلة » وهذا اللقاء ٤‏ متحدنا 
عله على نحو من الازدهاء > مصورا ذلك الفتى المصرى وهو 


نایم اا د 


9 الآهرام ۱۹۲۹/۲/۹ ۰ 


طوف ربوع الفردوس الاسلامى المفقود ويقول © « لاطفتنی 
وتکلمت معی ف أشتات العلوم والأديبات حتى بهرتنى من كثرة 
اطلاعها » دار الحديث مليا على اللغة العربية وآثار العرب فى 
ااا 

« بربك با فتى العرب آفلو كان الله ينعم عليك بمثل موقفی 
مع مثل هذه السيدة الجميلة » وهذه الملكة الحليلة » فلا تكون 
مغتبطا كل الاغتباط » بسماع الحديث المعسول والنظر الى الوجه 
الذى حوت ملامحه والحلاوة والبشر والانناس > « اکان عحا 
للناس أن آتحامل ف اطاله الحديث عن القديم والحديث ? وأن 
اتلمس ذكر العرب ف بواديهم المقفرة » للاشادة بذكرهم ف نوادهم 
العامرة بربوع الأندلس الزاهرة ? وهكذا توسلت بكل ما فى 
المقدور والميسور والموسوع للتفنن ف التنقل من موضوع الى 
موضوع ومن شرق الى غرب ومن عرب الى عجم .. 

« وفيما هى تكلمنى عن الأندلس وماثره » رآت الفرصة 
سانحة فتصديتها » وعرضت على جلالتها أن تسعى بكل ما لدها 
من قوة فعلية فى سبيل كشف الغطاء عن بقايا مدينة ( الزهراء ) 
التى أنشآها أكبر خليفة اسلامى »> وهو عبد الرحمن الناصر الذى 
جلس على عرش الأندلس قبلها بسبعة قرون ونصف قرن وثلاث 
ا ) 

فاجابتنی ہما بھرنی بل ہما زادنی اعجابا بها من الوجهین ان 
كان هناك مكان للمزيد . 

قالت لى ما معناه : ان الأسبانيين وان كانت لهم فى القرون 


۲ 


الوسطى جنابات على الحضارة العربية فليس لهم يد فى هدم 
( الزهراء ) ولا فى تدمير الزاهرة التى بناه المنصور بن أبى عامر “ 
بل الجريمة كلها فى هذا الباب واقعة على ناصية المسلمين من عرب 
ویریر . 

وذلك حق واه فان ما وقع من العرب والبربر من فتن 
ومحن ٠‏ ومن شقاق وانشقاق » عندما آذن الله بزوال الخلافه من 
رض الأندلس » کان ذلك سسا ف جعل هاتين المدنتين ثرا 
بعد عین . 

وحدلتنی اللكه عن العرب وحضار تهم » فکانها ورثت علم 
ان رشد » واين الطفيل وابن حزم » وكا نها درست ف جوامع 
قرطة وطليطلة وغرناطة »> على أشياخ الاسلام الذين آرسلوا 
شعاعا وهاجا من الضياء على كل بلاد آوربا . 

ثم وضعت يدها الكرىمة على صدرى » وربطت شارة النشان 
الأسائى فى عروة السترة التى كنت متشحا بها » وهكذا آصبح 
العربى المسلم الشريف فارسا من فرسان ايزابيلا الكاثوليكية » 
من بد الملكة كريستينيا ملكة أسبانيا .. » . 


ورات القن 


وف مؤتمرات المستشرقين كان « أحمد زكى » علما تسلط 
عليه الأضواء » فقد مثل الحكومة ا مصرية ف أربع مؤتمرات : 

عام ۱۸۹۲ ف لندرة »> و ۸۹٤‏ فى جنیف » و ۹۰۲ فی 
بورج + 3 ١اا‏ ی اا ٤ون‏ کل من دد ال نات کن 
یخطب و شتحدث ويقدم محطوطات قديمة وأبحاثا جديدة . 

ففى موتمر آثينا قدم عشرة كتب قديمة نقحها وصححها » 
وسته کتب من تاليفه منها مفتاح القرآن » وموسوعات العلوم > 
معجم الكلمات المقنعة » معجم الكلمات الكلية » معجم تحصرير 
وضبط الأعلام الجعرافية ( عربى — فرنسى ) » وصف مجالس 
الندابات » ومجموعة فيها أكثر من آلفى بیت من مراشهن . 

وکان موضع تقدير العلماء والباحثين فى هذه الموتمرات 
حیث کانوا بحيطون به ويسالونه عن عشرات من المسائل 
والاا. 


)١(‏ عقد مؤتمر ینا ف ابربل ۱١۱۲‏ > وقد قرأت تفاصيل أعماله 
بوما بوم ف اأؤيد ويخطىء الكثيرون فى كتابة تار بخه الصحيح » 
فیغول محمود ابرآهيم انه عام ۰ ا( الاھرام ۱۹۳۲/۷/۱۱ » 
ويكرر هذا الخطاً محمد کرد على » وعيسی اسكندر المعلوف . 


۰4 


) وىمۇتەر عام ۲ دعا المستشرقين الى عقد دورتهم ف 

المشرق : 

« أشكر مسعاكم عن ذلك الشرق الذى لم بقدره القوم حق 
قدره ٤»‏ حتی جاءت أعمالكم »> وزحزحت عنه ستار الاعتقادات 
الباطلة › وآتنم تعلمون ان قومکم کانوا بجهلون فر ما دتا 
ويحكمون علينا بما نحن براء منه » حتى وقعت الألفة العلمية »> 
وانكشف لكم ما انطوى عليه العالم الاسلامى من جليل الشعائر ‏ 
المنيثقة عن الطودة الخالصة » . 

ودعا أن بكون الاجتماع القادم فى احدى مدائن الشرق 
« حتى بتيسر لعلمائنا أن يروا بانفسهم مزايا هذه الأعمال > 
ويقدروا ما ينجم عنها من الفوائد لبنى الانسان » فينضم الى 
هذه العصاية التى هى طليعة الأفكار السامية والمقاصد النبيلة 

ور ا الا ی ا ا ل :ن 
سلاف > ذه یحوز لطابع كتبهم القديمة اَن تصرف ف نقلها 
بالحذف والاصلاح والتهذب » أو ببقى الأصل كما ورد . 

کما کاشف العلماء بکتاب مخطوط لا توجد منه غير نسخه 
وإحدة ف العالم کله ھی کات الأصنام لأی المنذر هشام 
اين محمد ين السائب الكلسى المتوف سنة ٠٤١‏ ه » وقال : « انى 
لآ آود اظهار هذا الكتاب الى الوجود لأن الأستاذ ( نولدکه ) 
قال انه لا بريد آن يموت آو یری كتاب الأصنام » وآنا أخشى 


1٥ 


أن فى بوعده ويحرم العلم من ثمرات كده وجده » ولذلك فأ 
أخبره فين خطتين » اما آن آؤخر اظهار هذا الكتاب واما آن بحث 
عن کتاں خر ¢ وعلق على وحوده ذلك الشرط الدى اشترطه 
على نفسه » . 

وکان فى خلال هذه المؤتمرات برتحل محاضراته العلمية 
واللغوية بالعريية تارة وبالفرنسية تارة أخرى . 

وسعى ف مؤتمر أثينا لجعل اللغة العريية من لغات الموتمر 
الرسمية » حتى اذا تحقق له ذلك بدا خطبته باللغة العريية » ثم تم 
خطابه باللغة الفرنسة . 


وات اة حدق غ الات اأدتة نالرت 
والو ان > وامتعهك الوص الار نة الى ما كان من غا 
العرب بترجمة المولفات اليونانية وخدمتها وتنقيحها » وذكر 
الأموال الطائلة التى آتفقها الخلفاء ورجال الدولة وكبار العشاثر 
فى الدولة الاسلامية الى المترجمين لاستحضار كتب الحكمة من 
أرض اليونان » واستخراجها الى اللعْة العرية »> وخص بالذكر 
الخلفة المآمون » والىرامكة » وال موسى » والوزير الزبات » 
والفیومی ۰ الذی کان حاکما على لاد الفيوم . 

كما فصل جهود العرب فى الترجمة » وعنايتهم بطلب العلم 
البو نانى من I‏ ال سىمها المسلمون مدمفة الزيتون › 
آو مدينة العلماء والحكماء » وآشار الى عنابة الأندلسين بالحكمة 
الوا هفات عد ا خو الا اا اور ( ان : 


1 


وكيف آنهم أسسوا فى قرطبة جمعية علمية (أكاديمية) لأجل اصلاح 
لرجمة كتاب ( ديوستوريدس ) ف المواليد الثلاثه . 

وأشار الى الكتب النفيسة النادرة الباقية من هذا المصنف 
بخزان القسطنطينية »> لامتيازها بالتصوير الباهى الألوان . 
وقد آشارت الصحف الى ما لقیه آحمد زکی ف هذا المؤتمر 
وكان معه من الأعضاء أحمد شوقى وحفنى ناصف وآحمد 
الاسكندرى - فقالت المؤند : ان بهو الفندق الذى نزل فيه 
کان كعبة بحج الیها ف کل وقت من بعرفه ومن لا بعرفه » وکانوا 
مشيرون اليه وبقولون : هذا العالم المصرى الكبير ء كما أنه 
لم ببق شاعر آو آدیب آو صحاف فی آئینا لم یزر زکی باشا ٩”‏ . 

كا ع غت اا الات أخاد ت ر ا موا 
حوله الطلاب بحدثونه وسالونه . 

وقول محمود ابراهيم ( صاحب جريدة الاکسبریس ) » و کان 
مرافقا لوفد الموتمر »> ان شخصية زکى باشا ظهرت باجلى قوتها 
حين وقف بین مئتین وخمسيين آستاذا وعالما من شرقيين وغربيين .. 
أحاطوا به احاطة السوار بالمعصم » ووجهوا اليه آسئلتهم 
واستفتاء اتهم » وکان ضع السماعة على أتذنه ويحيب كل واحد 
یما طلبه » وکان بحبب اثر من واحد فی وقت واحد ۳ وف 
المؤتمر الأول ۱۸۹۲ كان رفيقه الشيخ « محمد راشد » الذى 


9) المۇید  ٩‏ ابرنل سنة ۱۹۱۲ .. 
)٩9‏ الأهرام ۱۹۳۲/۷/۱۱ . 


ey. 


ألقى قصيدة باللغة العربية وقام زكى باشا بترجمتها الى اللغة 
الا ر O‏ 
ارتحال الشعر ف السرعة والحضور « حتى شخص له المحتمعون ¢ 
وآکبروا عمله » اذ لم يكن له عليها ساقة استحضار 
ولا اطلاع . ( 


اکا r‏ ا 


ر ر و 
قد تطلع مند صباه الى ان کون واحدا من أصحاب المكتبات .. 
الضخمة » وأءانه على تحقيق هذه الغاية : 
۲ س مرکزه ونفوذه الحکومی . 
س رحلاته المتوالىة . 
س استرخاصه CTE‏ 
الفريدة والوحيدة من المخطوطات . 
بدا جمعها وهو طالب حوالى عام ۱۸۸۳ » وف هذه المرحلة ٠‏ 
کان تردد علی بائعی الکتب المعروفين فى مصر » أمين هندنه ٤‏ 
عبد الواحد الطوئی ٤‏ بین آن وآخر ٤‏ ثم اتمم له ما ازل له 
عنه شقيقه محمود رشاد من کت الی ما کان بحصل عليه من . 
جوائز مدرسية ثم آخذ على نفسه أن پراجع أسماء الوفيات 6 
والىحث عن الأعلا م الذین لھم مکتبات فما آن تصفى آى ( ترك ) 
LS TAA‏ 
يحصل على مكتبة ( البرنس محمد ابراهيم ) كما اشترى خزانة ‏ 
کتب جبرائیل بك المجلع اشتراها عام ۱٩۹۱٤‏ »› بما قیمته ٠٠١‏ جنيه ‏ 


( ذهبا ) 1 


بعض الدائنین » وقد کلفته نحو آلهی جنیه > کما اشتری مکتبات. 
على باشا ابراهيم » والشيخ رضوان العفش وحسن حسنى باشا . 

وما من رحلة من رحلاته الى آورا منذ عام ۲ » الا کان 
يبحث فيها عن الكتبو بشترى منها ويصدّرها » وآعانه على ذلك 
معرفته باللغات الفرنسية والايطالية والأسبانية . 

ونجح ف زبارة الاأستانة عام ٠ ۱۹٠٤‏ واستطاع أن حصل 
على عدد كبير من الكتب والمخطوطات » برغم مۇامرات رجال 
عبد الحمد ٤‏ ثم عاد اليها عام ۱۹٠4‏ » وساعده الصدر الأعظم 
حسن حلمى باشا على زيارة عديد من المكتبات » منها مكتبة 
السلطان تفسه ف قصر ( آندرون ) سرای طوب قبو » والتى 
كانت معلقة ف وجه آى آحد آربعة قرون وستة أعوام » فآمضى. 
TT‏ 
المولفات العرسة . 

وف دمشق استطاع يمساعدة آصدقانه ومعارفه أ یحصل, 
ى ر هو ر ع ق ا ف ال و اداد 

وهکذا مضت مکتبة زکی باشا تزداد وتتسع حتى بلغت 
عام ۱۹۱۹ اثنى عشر ألا > . 

وقد نلعت عام حسب احصاء ) محله مصر الحدشهة 


(۱) من رسالة الى محمد کرد على ف 6٥‏ :۰ لمله 
سرك أن تمرف أن خزانتى قد انتقل عدندها من E‏ 
الاثنى عشر ألف . 


N 


لصورة ‏ ۲۷ نوفمبر ۱۹۲۹١‏ ) ثلاثة عشر آلف من المجلدات ء 
وعن دما توق زکی اشا عام ۴۳٤‏ کانت قد للعت ۱۸۷۰۰ 
ENE‏ 
ولقد کان أحمد زکی حربصا على آمرین : 
١‏ - آن تحصل مصر والعالم العربى والاسلامى على 
امخطوطات العرسة التى هى من تراثه أصلا وسرقت 
منه او عت » وکان عمله طوال ارعن عاما هو 
استرداد هذه الذخائر . 
س أن بحصل على تفائس الكتب العربيه التى طبعها علماء 
الافرنج المستشرقين . ) 
وقد استطاع أن بحقق ذلك الى حد کبیر » ففی مکتبته 
مؤلفات فرىدة لبس لها نظير فى مكتبة دار الكتب أو غيرها » فضلا 
عن أن هناك أكثر من مائة صحيفة ومجلة من الدوربات العريية 
موحودة فی خزانته » ولا بوجد منها ثىء ف دار الكتب المصربة . 

وکان زکی باشا بتطاع الى كل ما بكتب عن الاسلام والعرب 
مؤمنا بآن هذا التراث هو البذرة الأولى ليقظة الشرق »> وان 
الكشف عن ذلك المحد العظيم الذى صنعه العرب والمسلمون فى 
مدنيتهم هو وسيلة البعث والبناء للأمة » ومن أجل ذلك جعل 
خزانة كته مرجعا لمن برد أن بعد بحثا ف هذا الصدد » سواء 
كان من الغربيين أو الشرقيين . . 


)1( ات ب اة اد عر اا ۲ الغا من 
المحلدات ( فقط ) . 


1۰ 


ومن آبرز ما تضمنته المكتىة الزكة : 

مخموغة كاملة لفات الرمة الخاضة بالكاات الة 
E ea o oud‏ 

يه مجموعات من المصورات والخرائط المعمولة فى أبام العباسيين 
وبعدهم وخريطة الزيجة » صنع العلامة فلاماريون الفلكى > 
عن السماء وما فيها من الكواكب . 

ر ا ا و 
ا 

چ محموعة من المصورات للاد او المشهورة مرسومة 
بالألوان . 

چڍ من الكتب النادرة > آجزاء لان عساكر > ٤‏ أجزاء لمرآة 
الزمان لان الحوزى » ونسخة كاملة من تار سخ ان خلدون 
علىها خىل الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر » و نسخة 
من الجزء الرابع من تاريخ الجبرتى ( وبحتوى على فصول 
كثرة » اضطر الى حذفها من النسخة التى طبعت ف بولاق 
الان فيا هجوما على ( محمد على ) ویساوی ما حذف من 

لصولل حو الى و كه : 

چو المجلة الأسيوية ( باريس ) من آول عدد ۱۸۲۲ الى ما بعد 
سنة ۹۳۰ ٠.‏ 

چ فسخة من لسان العرب على ورق كتان . 

چے کتاب الفتوة ف الاسلام : 

چ کے ات ان اا ا و ا و 


۱1۲۴ 


م- ۸ 


ما يتعلق بالقلسفة والعلوم » والكيمياء » والطبيعة » والفلك > 
والمنكانىكا 6 والالات الروحانة وکتب ابن سنا e‏ 


راو » وجزء من الشفاء ) ( طبع رومية ٠ ) ٠٠۹۳‏ 


محموعة TO PR E‏ 
آ ركان حرب الحهاديه المصردة » ومطبعة مدرسه الطب . | 
عديد من الكتب المطبوعة فى الشام » والجزيرة ( الموصل ) > 
وتونس والجزائر » ومراكش » وجزيرة مالطه . ا 
قطعة من تاريخ الدولة الأمونة من أول خلافة الولبفك 
اين عبد الملك الى انقراض الدوله :الضاسة . 

كتاب الدر المين فى تاريخ اليمن أيام الامام محمد بن عاط > 
وکتاب روح الروح فيما حدث بعد المئة التاسعه من الفتن 
والفتوح . 

عشرات من الكتب المنقولة بالتصوير الشسى منها : 

١ (‏ ) تاريخ السودان أيام محمد على ( ۲ ) كتاب المجاراة 
والمحازاة للصفدى (۳) مختصر « ذخيرة ابن بسام » للأسمك 


این مماتى ( > ) التذكار الجامع لحد ملك طرابلس 


) ۶ والمۇانسة يان ( E‏ والبصائر 
REN‏ امور ( قاموس لأعلاء اهي الذين 


أصيبوا نقد احدى أعينهم ) ( ٩‏ ) صبح الأعثى ( فسخة 
كاملة سعة محلدات ) .)۰ ( رحله الشيخ محمد بشير 


البرمكى من بلاد تواث الى الحرمين . 


أعلام العرب A1‏ 


- ولا شك ف آن هذه المكتبة كانت هى ذخرة زكى باشا 
الأساسية فى بروز شخصيته ف العالم الاسلامى كباحث تتقاطر 
عليه الأسئلة من کل مکان » تسأل عن کتاب آو حدث أو قبر 
أو أثر تاريخى أو رواية من روابات اللعة آو علم ‏ من آعلام 
الجغرافيا . 

» برجع اليها فى مثل رد الطرف » فيجيب السائل‎ r 
ذلك آنه استوعب کل هذه ا لمو لفات الضخمة » وراحعها » وعلق‎ 
على هوامشها » وآخرج فنونها فى جذاذات مرتبة » وقصاصات‎ 
قحت يده بحیث پستطیع آن بنظر فیها فیجد ضالته ف آسرع‎ 
وقت » ومن هذه المادة الضخمة استطاع آن بکشف جوانب‎ 
منخجهولة »> وثير قضايا لا قبل لغبره بمواجهتها أو الوقوف آمامه‎ 
من أجلها »> ولطالما آثار قضاا مع على بهحت مدر دار الاثار‎ 
أو جرجس فلتاؤوس عوض المؤرخ القبطى المشهور » أو محمد‎ 
مسعود البحاثه اللغوى » وغيرهم وغیرهم > فكان قوى العارضة‎ 
يراجع الأمر مرة ومرة ومرة حتى يستوفيه » ويفحم خصمه ومن‎ 
1 أجل هذا نهر المستشرقين والعلماء الأجانن‎ 

e‏ شاهدها الدکتور شر فارس س 
خزانات تملؤها جذاذات مرتبة على حروف المعجم » كل طائفة منها 
على حسب الفن أو الباب الذى يرجع اليه © . 

وقد أضناه البحث عن عشرات من ذخائر التراث المربى 
واحتمل ف سبيلها الجهد الضخم » من ذلك كتاب « نهابة الأرب 
() المقتطف ‏ اکتویر ۱۹۳۲ . 


1۱1٤ 


ق فنون العرب » الذى واصل البحث عنه آربعة عشر عاما » من 
غام ۱۸٩۰‏ آلی ٠۹۰۲‏ » تى مكاتب القسطنطینه » ورومیه » وبرلین» 
ولتدن وبارس » ومدرید » وآکسفو رد . وقد تفرقت اجزاژه فى 
لى دور الكتب الأجنبية » وبقيت مصر محرومة منه > ولم يبق 
مته فى دار الكتب ( الخديوءة) الا الجر ء الثانى والعشرون فقط . 
وظل زکی باشا يبذل الجهد حتى استطاع آن بحصل على أجزائه 
الحادية والعشرين 

ومن عحب آن تحوی مكنبته الكتاب النفيس نكل ما تقل 
عله من الأدوار والأطوار فتحد منه مخطوطا بخط اليد » آولا 4 
ومطىوعا سولاق > ٹہ نسکخا مطبوعه منه فى الشرق والعرب » 
وترجماته الى الفرنسية والانجليزية والأسبانية واللاتينية . 
والمباحث التى كتبها جهابذة العلماء على الكتاب أو المؤلف . 

وتضم مكتبته أكبر مجموعة ف الشرق مما كتب عن اللغفة 
العربية من أبحاث علماء الشرق وعلماء الأفرنج . 

ومن أجل تيسير الحصول على الكتب سعى لدى وزارة 
المعارف حتى وافقت على الغاء الرسوم الجمركية على الكتب . 

وقول زکی باشا انه کان فی آول آمره بؤثر عدم التجلید 
للکتب تھالکا على شراء کتاب خر وکان يضم کتبا مختلفه 
الغات والأىحاث والأطلوال والعروض ف محلد واحد » وانه قد 
بدد کتبا كثيرة لعدم تجليدها » ثم اضطر ي 
وزاول مهنته ليلا ونهارا ° . 


(1) مجلة مصر الحديثة المصورة ‏ ۱۹۲۹/۱۲/۲ . 


وقد تنقلت المكتبة الزكية من مكان الى مكان:» فكائت فى 
آول الأمر بمنزله خلف سرای عابدين » حتى وافق محلس النظار 
على طلب أحمد حشمت باشا ناظر المعارف ف آكتوبر سنة ۹1۰ 
E A TT‏ 
دائمة ( وهذا المكان هو موقع باب المطبعة الشمالى لدار الكتب 
OF‏ 

وظلت الخرانة الزكية مفتوحة ارت ر دوم من الساعة 
الرابعة بعد الظهر حتى منتصف اللىل . 

ئم وقع الخلاف سنه وين الحكومة 2 ۱ »۰ فطلب 
أله نقلها من دار الكتب فاوقفها وقدمها هده للأوقافق > 
وحرر. الوقفية فى ۲١‏ أغسطلس ۱۹۲١‏ فى محكمة مصر الشرعبة > 
وناب عن الأوقاف محمد زکی الابراشی واشترط :: 

| س ان تکون له النظارة مدی حیاته » ثم بعده لوزړ 

الأوقاف بصفته الرسمية . 

. أن بكون مقرها مدرسة السلطان قانصوه الغورى‎ - ٣ 

۳ س أن تسمی « الخزانة الزكسة ) وتبقی ا 
يشخصيتها » فلا تضاف الى دار كتب أخرى آو مدرسة ما . 

۽ س المطالعة ف قبة الغورى والاستعارة له وحده. 

ه س أن تكون الخزانة سمه وتشمل کل کتاب على حدہ 
ويحبث لا تضاف لدار الكتب آو تخلط بها وقد کان مجموع 
الكتب اذ ذاك ٠١‏ ألما . ) 

وقد تحدث زکی باشا عنها مراٽ فقال : ان سیب اهدائها 
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للأوقاف آنه كان بطر على وزارة المعارف مستشار انجليزى 
( دنلوب ) فخشيت أن يضمها ولو بعد وفاتى الى احدى المكاتب 
a‏ 

وكان قد أشار الها فى محاضرة له نشرتها القتطف ( ف نوفمبر 
٠‏ ) حيث عدد المكتبات الموجودة غير دار الكتب ومكتيه 
الأزهر ومكتبة بلدية الاسكندرية فقال انها خمس مكتبات : بيت 
البكرى » وبيت رفاعة » وبيت عبد الله فكرى » وبيت لطيف باشا 
سليم » وبيت أحمد بك تيمور . وشار الى مكتبته على استحياء 
وقال « خشست آن تذهب محموعتی من بعد للعطار والزبات 
والبقال » آو تتفرق شذر مذر » كما حصل للمجموعة النفيسة 
التی کانت تزدان بھا دار على باشا مارك فى حياته » ولذلك جعلتها 
خاصة الأمة . 

ولطالنا ردد أحمد زكى اهمال وزارة الأوقاف لها اذ أضافتها 
الى قسم اللساجد ولا هطلت الأمطار ( دیسمبر ٠۹۲١‏ ) كادت 
تعرقها لولا حارسها الذى استعان يمهندس لحنة الآثار العرية . 

ولطا ما هاجم هذه المكتبة فى ساعات غضبه » متأففا من عحزه 
عن حمل عبئها « هذا العبء الذى كان بتكاثر كل يوم » فأصبحت 
لکتبی كارها » أتمنى الأرض أن تميد بها » آو برسل اله عليها 
شواظا من نار تأکلها » ولكنى كنت أتضحر من هذه الخاتمة ء 
وأتآوه من هذا المحبوب المكروه » الذى تغلغل ف صم 
الفراد » . 

(ا) محلة مصر الحديثة المصورة 1۹۲۹/١۲/۲‏ . 


1۱۷ 


وقد زارها محمد کرد على » وكتب عنها فصلا فى مجلة 
« المقتبس » المجلد الثامن وقال ان تنسيقها أقل من تتسبق 
الخرانة التيمورية » لأن صاحب هذه الخزانة — شقصد 
التيموريه ‏ قد انقطع اليها سنين . 

وكان لزكى باشا الى جوار ذلك ححرة ضخمة فى قصره المسى 
دار العرودة : وصفها زاثر عام ۴۳ بقوله : اذا آتاحت لك المقادير 
أن تار عتا ليت تمك وس كت وأرران فرق تا 
وهناك » تضرب آخماسا لأسداس .. وان الثىء الذى يهول هو 
هيكل المكتب المرتفع الواقع ق وسط الغرفة » التى لا تعرف أول 
وهلة هل دولاب ضخم أو صندوق بضاعة » أو مقام ولى من 
أولىاء الله » . ) 

وتلفت نظرك تلك الكتب والمحلات الملقاة على سطحه وين 
ثناياه » بلا ترتيب آو نظام » كسواها من الكتب المبعثرة على 
المقاعد والأركان . 

وظلت الخزانة الزكية قائمة فى مكانها حتى صدر قرار وزير 
الأوقاف ف ديسمبر ٠۹۳١‏ بنقلها من قبة الغورى الى دار الكت .. 

* + + 

واليوم اذا سآلت عن ( الخرانة الزكية ) أين هى قلنا لك انها 
حبيسه مهجورة ف الغرفة رقم 1۸ من مبنى دار الكتب فى القلعة . 
وقضم محلداتها ال ۱۸۷۰۰ غرفتان کیرتان » حسث تحد مئشات 
من الخرائط والصور منثورة فى جوانب الغرفتين المخداخلتين 
فدون عنادة . 


۱1۸ 


وتضم المكتبة حسب التقرير النهائى عن محتوياتها : 

١ فوتغراف ( عریی‎ ٤ 

11۳ مخطوط ( عربی ) 

) مطبوع ( عربی‎ AV 

0 مخطوط ( شرقی ) 

) شرقی‎ ( FM 

10 مطبوع ( افرنجی ) 

. محلدا بها جرائد ونشرات وسحلات المكتبة‎ vo 
محلدا‎ \AV 


ولا شك أن حبسها علىهذا النحو فوت الكثير من‌الخير على 
الباحثين » فقد تفردت المكتبة الزكية بمات من المولفات ( المغردة ) 
التى لا تو جد ق دار الكتب تفسها تسخ منها » ما الدورات » فان 
شاك اک من مائة مجلة أو جريدة على الأقل لا توجد تى دار 
الكت منها Sst‏ 

# F # ) 

وفى محال الحديث عن المكتبة الزكية يبرز دائما المقارنه بينها 
وين المكتبة التيمورية . وبدو واضحا ان کلا الرجلین آحمد ز کی 
و ادا نمور كانا انه شرس رهان فى حلبة واحدة فى عناتهما 
بالمخطوطات والمكتىات القدمة وان اختلفا ق الاسلوب 8 
اشا له طربقته الاستعراضية كلما عثر على كتاب أو اكتشف نصا . 
فاته سرعان ما بعلن ذلك وشيم الدنيا وقعدها » بینما كان أحمد 
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تيمور على خلاف دلك تماما . فلا آ ئر من آن بطلع عليه أصدقاءه 
ورواد لدوته . 

ومرجع هذا ف الأغلب الى الطايع النفسى لكل منهما ا 
تيمور رجل من السراة شعف بالعلم فتلقاه من العلماء والكتب . 
وقد وهب حياته كلها للعلم فلم بتصل كثيرا بالمناصب أو ذوى 
النفود . وتجرد للدرس والبحث والمراجعة وتكوين مكتمته 
التيمورية التى بلغت اثنى عشر ألفا من المجلدات . والتى عنى 
صاحبها بطابعها الاسلامى والعربى الواضح . وانفق كثیرا فى سبيل 
الحصول على ذخائرها النادرة . 

ولم يكن أحمد تيمور كثير الاتصال بالصحف أو معنيا بالكتابة 
ولکنه کان دوبيا على مراجعة هذه الكتب معلقا علنها مستخر جا 
منها نصوصا يدسها فى كراسات وبحيل فيها على الكتب الأصلية . 
وقد طبع بعد وفاته عدد كبير منها وما تزال لحنة المؤلفات 
التيموربه تواصل العمل وقد أعان أحمد تيمور على ذلك ثراژه 
وتجرده من مطامع الشهرة ومظاهر الساطة ورغىة الظهور . ف 
عنی أحمد زکی بهذه الجوانب أنفق فبها ثرا من وقته وماله . 
و لذلك صدقت عبارة « كرد على » آن المكتبة الشموردة لاقت 
عناية أكبر ف تنسيقها مما لقيت المكتبة الزكية . بالرغم من آنها 
قاقت التیمو ریه باکثر من » لاف کتاب . 

وقد عنى « محمد كرد على » بهذه المقابلة بين الرجلين فى 
محاضرة ألقاها بالقاهرة بعنوان « الاحمدان المصران المحدثان » 
آشار فيها الى أن تيمور يتحلى بالروح الدينى وان الروح المدنى 


۱ 


E E‏ . فکآن هذا مستشرق شرقی وذلك شرقی 
قبل کل شی»ء .. آما تیمور فقد جال فی دائرة ما حب أن بخرج 
منها طول عمره . وكذلك کان زکی . الا آن الدواعی والبواعث 
كانت تضطر هذا الى تحاوز المدى الذى رسمه لنفسه . فخاض 
اوور ن اه ر فن ا 
فسات ار ن تور الى اهن الع وا ضا أن 
متعرف الا الى طبقه خاصه لاأ تنعص عليه عمله وسلامه .. 

وهنا ظهرت عض الشىء ارستقراطية تيمور وديمقراطية 
زکی » كانت حياة زكى مرحة يتمتع بمباهجها ومناعمها على 
ما يشتهى . وبتعجل النعيم لا يرجئه . وحياة تيمور عابسه فيها 
شىء من الانقباض وفها عزوف . وکلاهما صادق ف مشربه . 
صادق ف سبرته غیبر مدلس ولا متنطس ولا متزمت .. فنی تیمور 
فيما أحب من صنوف الأدب . أما زكى فأخذ حياة العمال 
والسياسبين » وحياة المسرفين والمترفين . وكلاهما حكمت عليه 
بیئته آن یکون ما کان . وعدد من آخذ عليهم تيمور من الشيوخ 
کان آکثر من عدد من آخذ عنھم زکى . فجاء « تيمور » عالما 
اسلاميا قبل كل شىء . بحب الاتتفاع بما انتج أهل الغرب وجاء 
زكى عالما شرقيا يشبه علماء الغرب الى حد بعيد . » أ . هه 


۱۲۱ 


ارس الال ی امن با 

لا شك کان لأحمد زكى - على ضوء هذه الملامح من حياته 
وآعماله « نظرية » فكرية رمن بها » ويعمل لها » ويدافع عنها . 

ولولا هذه النظرية التى بلغت فى نفسه مبلغ العقيدة » 
ما استسهل الصعب ولا يذل الحمد » ولا آنفق ماله ق سبل 
مو اة الفثلء الدئ من ه: 

واف ا س ايه رى ا الى ن ان فل 
عنها انها رسالته ودعوته كانت واضحة وضوحا مشرقا ف نفسه 
منذ السنوات الأولى . وان كان قد أفاض فى الكشف عنها » 
والتوسع ف اذاعتها ٤‏ بعد عام ۲ +١‏ حين أحبل الى المعاش 
وتخفف من تكاليف العمل الحكومى وقيوده » التى ريما كانت 
قحد من جرآته فی الرآی » أو صراحته فی التعبیر » أو ریما کانت 
تكفله بعض المجاملة لهذه الحهمة آو تلك » مما كان موضحع 
النقد آو التخاصم بينه وبين ركب النهضة المندفع الى الأمام 
فی حماسته . والذی کان یطمع ف آن یکون آحمد زکی ‏ پلسانه 
البليغ وقلمه السيال ‏ ف مقدمة الاتجاه الى النهضة . 

وأستطيع أن أجد ملامح هذه النظربة الفكرية فى مذكرته التى 
سطرها من أجل الدعوة الى تبنى الحكومة لمشروع احياء 
اللآداب العربية وذلك عام 11۰ :° 


۲۲۴ 


يقول : إن المستشرقين يتهافتون على الوقوف على كل ما له 
ارتباط بالحضارة الاسلامية » ولا شك أن الحظ الأوفر فى هذه 
النهضة بحب أن بكون لمصر » وقول : « ان المستشرقين لا بألون 
جهدا فى العمل على نشر الكتب التى صنفها جهابدة السرب 
وبحثوا فيها عن شتى الموضوعات . وتنشر لهم طائفة كبيرة من 
أمهات الكتب العربية النفيسة وقد بترجمو نها الى لعاتهم 

فهذا هو الأمر الذى لفت نظر أحمد زكى » ودفعه الى العمل 
من أجل احياء اللآداب العربية منذ وقت باکر » من قبل عام ٠١۱۰‏ 
مسنوات » مند عام ۲ »۰ آی قل أن يتدم بهذا المشروع 
ثُمانية عشر عاما . 

هده کی غرته التفسبه على رانا وآثارنا » وقد رآی 
المستشرقين بتهافتون عليها ويسآلون عنها » ورأى مصر أحق بأآن 


تنولى الصدارة فى هذا الأمر »> فوجه تفسه الى هذا العمل > وقدم 


له كل ما بملك . وكان داتما قول عندما سال عن العمل المتصل : 
هل ننتظر حتى بآتى المستشرقون فيدلونا على أمجادنا ? 

وكان أحمد زكى قد اتصل منذ فحر حياته العلمية برجال 
البعثة الأثرية بالقاهرة المۇسسة عام “M.A. F. C. (AA‏ 


والتی آصبح اسمها : المعهد العلمى للآثار الشرقه ءنھ٥٣۴۲۵‏ » 


وعرف مسيو ماسبيرو رئيس المعهد ومسيو بونولا بك وترجم 
ای ا ر وات انی 
فا رکا ق الأبحاث التی كانت تلقی باللعتين الفر نة والانحلىزة 
فط . 


۳ 


ولا شك آن اياله بعرويته ( المغربية الفلسطينية المصرية ) 
قد دفعته الى ضرورة عمل شىء فى هذا المحال . فهولاء الباحثون 


الغرسون ون نن ارات العربى ويحيونه » ومنهم لصوي 


الذين لا كرون محد العرب وفضل العرب 4 آفلا a‏ 
RO EGE E gs‏ 
و و ا 
لاه وأ صلها : 
١‏ س احباء الآداب العربية » وذلك بالبحث عن المخطوطات 
النادر طعها . 


e N 


المكتىة الثاننة ف مصر . 
۳ س تحققاته وتصححاته ومراجعاته ٤‏ والكشف عن وجوه 
العظلمة والقوة ف التراث العربى الاسلامى . 
وقد ظل ر داشا دردد دعو ته ارعن ا من جل التعر دف 
شضل العرب على الحضارة الحديثة » ولكنه لم يكن جامدا ف 
او 47 ( آو ف بالقدريم a I,‏ التقلىد دل مومن بالحضارة 4 
ممن بتطودر اللغه ٠‏ درى ھا المحد هو ساس النهضة . وهده 
مصمو عه من عساراته التي رددها على توالی ارش ر طر دقته 
۹ — « اذب با فتی العرب الى آى متحف بآى عاصمة 
أو حاضرة او مدنة ق ديار آوربا من شرقها الى 


ھا ی ا آل جه > اوت اتا ای 


£ 


غدتها ( كما بقولون فى جزيرة العرب ) قانك حيشما 


وأضعت قدمك ستحد آثار مصر الفرعونية والقبطة: 


والاسلامه | دة دعضها برقاب دعص ۸ على مأ فشها 


من کثرة » وعلی ما حوته من عجب عجاب » فان كانت 


ي 


اورا قد احتلت کل بلادنا > فان آثار آجدادنا قد 


احتلت كل متاحفها . 


عندما آتکلم عن العرب آذ کر مجدهم استثارة همه 
آیناگهم وورثه م وا ذلك أدعوهم ال 


الحمود أو لزوم خطط الآباء » فان العالم يجب آن 
بتطور » ومن لم بتطور بهلك » ويمكننا مع ذلك .أن 
تتطور دون آن نقطع الصلة التى بيننا وبين السلف . 
اذا كان اسماعبل قد آراد أن فرنحنا » وللحقنا 
باورا » فقد آخطاً » ان انحطاط الأندلس واتقراض 
العرب من سان ا ا 
القالت اة :. 

SS 
ا ایرب لى ان ترب » فان لا قادن‎ 


e 2 0‏ اللعات الأجتبية 6 فهم 


4Yo 


ik 


نكاد فى بالحاجات المعدودة فى عصرنا الحاضر . 

ا محزون اد ا فومی والكاتىين باللسىان العرى 
الع ٠‏ لا والون تافل غر رات اخذادا الات 
لا »> واذ أراهم يعتمدون على العريب عنهم ¢ 
ود طفلون على الافرنج )> حتی ف نفل هده الأسماء 
التی یجب أن نحتفظ بها لتكون لنا منها ذكرى تنفخ 
فنا ذلك الروح القوى » الذى حعل لأحدادنا متاما 
کریما ف الأولین . 

ولكننى أيضا عرب » وأحب ان لا تنفصم هذه 
الرابطة وانى آقول بجامعة عربية . 

اننى آخذت على نى أن أظهر لقومى ما طوته الأبام » 
وتناساه الناس من مفاخر الحضارة الاسلامة م وماثر 
المعارف العربية كلما لاحت لى فرصة وكان عندى 
البرهان الصادق والدليل الصادق . 

اللحامد والکمالات ولکن دون آن آثنى الزات 
والحقائق ال تحدرت الىنا عن الا ناء والأحداد ¢ 


وعقيدتى أن الرجل الشجاع الفاضل هو الذى لا ينكر 


امه ف وقت محنتها بل يمد بده لاتتشالها من 
ر ا 
ان الشرقى النابغ اذا تخلى عن قومه وتفرنج فلن يكون 
وحبها عند الافر نج ولا يرونه الا كمة مهملة » بل 
صفرا على اليسار » فانهم ليسوا بحاجة اليه ولا الى 
آلف مشل له » ولکن اذا قى ف حظيرة قومه » کان 
هو الكل ف الكل » وكان علما فى رأسه ار وات 
U‏ المفخرة فى تحددد المحادة لأمته ولىلاده > هذه 
ا رآبی ودی ودیدلی ) ,. ۰ 
وهکذا تعطی آراء آحمد زکی اشا و صادقة 
متكاملة » آساسها بناء النهضة الحديدة على آساس مقومات الأمة 
العرسة وقيمها وتراثها Gs‏ 
وقد حدد هدفه ضا ف شعر E‏ 
وقفت على أحاء ء قومی اراعتی 
وقليى » وهل الا الراعه والقلب 
ولی کل يوم موقف ومقال هة 
آنادی لوث العرب ويحكموا هنول 
فاما حباة تىعث الشرق ناهضاأا 
ا وفوا ار 


1V 


شف ادا این 


ی الد زکی ف المقام الأول من ابحاثه ودراسته دالکشف 
عن آمحاد العرب والمسلمين وآثرهم فى الحضارة ٤‏ ودورهم الكير 
ق مجال العلم والفكر والثقافة . وقد وصل عن طريق التحقيق 
العلمى الى وقائع تاريخية ثابتة آبرزها : 
چو آن العرب سبقوا الافرنج ا رن که ات 
وحاولوا الوصول اليها مرتين بالفعل . آولاهما ى لشبونة 
عاصمة ( البرتقال ) وانيتهما فى مدينة (غانة ) فى السودان 
الغربى على ساحل المحيط الأطلنطى وكان تخيلهم لها بطريقه 
متطقية عقا.ة هی آفضل من التی اتبعها کرستوف کولومب » 
فائه لم بكتشفها الا بطريق الصدفة والاتفاق » ذلك أن 
فظردته التى شرحها للملكة ايزابلا » انما كانت ف الامعان 
تی السیر غربا حتى بصل بلاد الهند فلما وصل الى آمریکا 
RLS e E‏ 
#لرباش » وقد وصفها لنا وسماها الهند الغرية © .. 
وأن الامام الأصفهانى أثبت بطريق الاستنتاج المنطقى 
بوالدليل الجعراقوجوب وجود آمريكا ف‌النصف الثانىمن‌الكرة 


navn mee ar 


(#) السياسة اليومية ۲۵ بنابر ۱۹۲۲ . 


4 


O EKS 

چو سبق العرب الافرنج الى معرفة مرض النوم وسموه ( النوام ) 

بضم النون وفتح الواو س وشرحوا أعراضه قبل أن 

تستفيق وربا من نومها . 

چو سبق العرب الافرنج الى حل مسالة الطيران » والى محاولة 

ذلك بالفعل والى نقله من حيز العلم الى حيز العمل . 

چو سبق العرب الافرنج الى اختراع كتابة العميان . 
ا ا اغ 
نسخة خطية لكتاب ( نكت الهميان ف نكت العميان ) تأليف 
صلاح الدين خلىل س آسك الصفدى . وقد آرشد الى آن 
العرب كانوا السابقين الى اختراع الكتانة النارزة للعميان 

ص ۲۰۹ من الکتاں ) وقد المترجم له الى مو: 

العمان الذی عقد ف آنا سنه ۱۹۱۲ . 

چو عرف العرب « الشفرة » وهى الكتابة السرية قبل الافرنج . 
وكان هذا الفن مستعملا ف الدول الاسلامية من أبام المأمون 
الى الحروب الصليبية » فآخذه اللافر نج عن المسلمين » الدين 
آخذوا ماده عن اليو نان » م رده الافرنج الىتا « ولحهلنا 

- يمعارف أهلنا اخترناه باسمه الجديد عند الافرنج » وهو 

الشفرة التى تقلها الافرنج عن كلمة « صفر » العريية ٠‏ 

واستعملوها بمعنى الأرقام » لأنهم استخدموا الأرقام بدلا 


. ۱۹۲۲/۲/۱  مارهألا‎ )۲( 


۱۳۹ Ne 


من الحروف ف الكتابات السرية . ثم استعمل لفظ ( الجفر ) 
بدل الشفر » لتقارب المخرجين » لأن الجفر كان بستعمل ف 
الألغاز بالحوادث المستقلة . 
ونظرا لأن هذا العلم كان خفيا خاصا بأسرار الحكومات 

الاسلاميه فقد ظل مصونا لا صل الحمهور اله » ولذلك 
ل یھ ای نے هد ااا ا ا کن ال 
لا تشير اليها » بل آن شراح المقامات جهلوها ولم يفضسروها » 
بل ان صاحب لسان العرب تفسه لم يذكرها . 
E O SE‏ 
للمؤلفات العرة الخاصة الكتابات السرة و بالشفرة 
و كفيتها عند العرب واستخراجها . 
عرف العرب « كربة الأرض » وسبقوا بها جاليليو » الذى 
قال بكرية الأرض ودوران الشمس بعد آن قررها العلماء 
الاسلاميون فى بداد وقرطبة والقيروان باكثر من ثلاثة 
قرون » وقد سحل هدا الشرف الادرسى وفضل الله العمرى 
وشهاب الدين النويرى » وان أبا الفداء والامام الأصفهانى 
قالا نضا بكربة الأرض . ) 
عرف العرب القباطى المصرية قبل الافرنج . 

- وقد عرض الافرنج هذه المنسوجات على اعتبار آنها من 
فنون النسيج الحديث التى ابتكروها » فتصدى لهم أحمد 
زکی ف مقال نشره فی الأهرام ۱۲ آغسطس معلا آن 
هذه الصناعة عرفها قدماء المصربين وحافظوا عليها قبل محىء 


الاسلام كما نهم احتفظوا بها الى آخر دولة المماليك وقال 
e SD AS‏ 
والأندلس وان آکىر فخار ناله هذا النسيج المصرئى هو تقر 
مند صدر الاسلام کو نه آصبح OEE‏ 
وان الفاروق عمر هو أول من كسا الكعبة الشريفة بالقباطى 
اأ 
> ان العرب سبقوا الافرنج الى اكتشاف منابع النيل  »‏ 
ووصقوها وصف الشاهد العيان قبل الافرنج بسبعه قرون › 
واو كد أن المسلمين من أناء المغرب الأقصى سبقوا الافر نج 
فعلا » ووصلوا قبلهم الى منابع النيل وداروا حولها » ودونوا 
وصفها . ) 
)۳( ان العرب سىقوا الافرنج الى معرفه تىار الخليج Gulf-stam‏ 
الذى تتدفق a‏ اللحيط الأطلنطى قبل الافر نج 
بحو الی سنه . 
وأن الرجل الذى قام نهدا الكشنف e‏ 
وهو لفظ أصله عربى ترجمته ( الأمين ) وهو من آبناء بيت 
عرف باسم الأمين فى غرناطة وكانت السفن التى أرمساما 
آفر مال وغاة مائتي فة ها ال جال لاخراق ال 
المحيط ( الأطلنطى ) فغابوا مدة طويلة > ثم عادت سفينة 


(۱) الأهرام - ۲۸ بونیه ۱۹۳۳ . 
(۲) الأهرام ‏ ۲۰ ولیه ۱۹۳۳ . 


۳ 


AE SE ELCs, 


۰ لها ف البحر ف وسط اللجه واد له « جربه عظيمة » فابتلم 


0 


المراکب وکان ذلك عام ۷۲٤‏ هھ ( ۱۳۲٤‏ م) وأکده ابن خلدون ‏ 
ف تا E e‏ 
نقله القلقشندى . 


ا 


وعلی نفس الخمل الذى ساو فه آ زک کان ا م ) 
العرب » داعا مجيدا » فما من خطا وقع فى كتابة باحث شرقی 
آو غرۍ الا وتصدى له N‏ والبحث > وأبرز حق 2 

* وفضلهم وسبقهم . 
| — لعل آھم ما ET‏ المجال رده على ما جاء 
فى الصحف من آن المسيو بونكاربه رئيس الجمهوريه 
الفرنسبة أثناء ا 0E‏ ( الانفليشين ) ای 
( لوندرة  )‏ استقبل عشرين وفدا من طوائف 
الانجليز ورجالاتهم المعدودين » وكلهم قدم له خطبة 
تمقدمه الى بلادهم فاجاب کل خطبه بعبارة 
الشكر تخالف ما آجاب به الأخرى . ٠‏ ) 
دالت انر أحمد زکی الی E‏ 
فر تسه درف الاسكندريه وهی جر دة «النوشل» 
هن فه سبق العرب فى هذا المحال » وآن الوزدر. 
ابن زیدون فعل .اکثر من هذا » فیما آورده ابن بسام 
صاحب کتاب ( الذخبرة فى محاسن الجزدرة ٠.)‏ آى 


۳۳ 


جزبرة الأندلس . فقد روى أن الوزير « ٩‏ كان قاگما 
ف جنازة بعض حرمه » والناس بعزونه على اختلاف 
طبقاتهم » فما ستمع يجيب بما آجاب به غيره » لسعة 
میدانه » وحضور حنانه . قال الصلاح الصفدى 
» و ع ن 
اتات الكلام وهو آمر صعب الى العابة » وأقل 
ما كان فى تلك الحنازة وهو وزير » آلف رئيس » 
مما يتعين عليه آن يشكر له » فيحتاج ف هذا المقام الى 
آلف عبارة مضمونها « الشكر » وهذا كثير الى 
العايه » . 
ول ادر :وا للحريدة الفرقسية أن ما صثعه 
2 ابن زیدون » آکثر بکثیر مما فعله الرئیس « بونکاریه ) » 
ولا سيما اذا نظرنا الى الموقفين » فان المنكول بالأولاد »› المحروق 
الفؤاد » يستعصى عليه الكلام » ولو كان ف بلاغة قس وفصاحة 
سحبان » . 
ویری أحمد زکی آن الأمر عند العرب لم بقف عند هذا 
الحد » مقدما ثلاث شواهد من العراق ومصر والشام . 
چو الشاهد الأول : الحريرى ( العراق ) صاحب المقاممات + 


سد 


)١(‏ مقدمة کتاب ابن زندون ۰ او صفحة من مجالس الاآنس فى 
يالى الانس لاأحمد زک طبع سئة ۱١۱۲‏ 


۳٤ 


چو الشاهد الثانى 


د الغشأاهد الثالتث 


وقال آحمد زکی : 


الروے ‏ و اکا الى لرن ا 
والی القول ( فلما آصبح الصباح ) تراه 


ا 
: القت اة س ان ما 


معناها من آولها الى آخرها « آبها الناس 
اه تقوا الله واحذروه » فانكم اليه ترجعول » 
وهدا مر بارع معجز . 


: الصلاح المفدى ( الشام ) فانه لف 


کتابا کبیرا فى تاريخ المشهورین ف عصره . 
وسماه ( آعيان العصر وأعوان النصر ) 
وهو بقع ف اثنی عشر مجلدا › فکلما ذ کر 
وفاة أحد المترحمين استعمل عبارة تخالف 
الصيعة التى استعملها فى كلامه على وفاة 


عره ۰« 


: ان هذه الشواهد قد أوردتها لا”لى النهى 


من من الافر نج الحاهلين او المتحاهلين » ومن المصرين والمتفر نحين » 
Ts‏ 


ولأهلها فخرا باقيا . 


٣‏ س 2 عن العرب ازاء اتهام أحد الرحالة النمساو س 
وزوجه ( جوزیف سجر ( لأحد مشایخ العرب ف 


fo 


خلال رحلته بالصحراء فى أفرقيا آنه قدم له فاكهة 
مسمومه . o.‏ 

وکتب زکی باشا مقالین متوالین : آولهما بعنوان : 
«حاشا للعرب آنبقدموا السملضيفهم(الأهرام٠۲أكتوبر‏ 
۸ ) والثانی بعنوان « وشيخ القبيلة أبضا لا يدس 
السم للضيف » ( الأهرام ۲۸ آکتویر ۱۹۲۸ ) ومما 
قاله « فلیقل لی صاحسی » ماذا کان یمنع شيخ القسبلة 
من آن بفعل به وبزوجته کل ما بريد من قتل وسبی 
وتشرید ? وهو ف مأمن تام من كل عتاب أو عقاب ? 
الهم الا وخز الضمير » اللهم الا الشهامة العربية › 
اللهم الا الكرامة البدوية . 

وقال : لا آقسم بالسماء والطارق » ولا بالفحر الكاذب 


آو الصادق » بل برب المغارب والمشارق ان العرب 


والبدو والطوارق » لا بدسون السم للغريب الطارىء 


ولا للضيف الطارق . 


و الذدی یمین ف هده الىمبن > لأنی دت عن 


> رة فی ع ان > مدا ار فق :اعات 


والفراقد » على متون الأفراس والبغال والأباعر » 
وعلى ظهور السيارات والمواتر > » لا فرق فى ذلك 


ف د ل 


(1) آی الموتورات ( کل ما سیر بالموتور ) . 


۱۳۳٢ 


وبين تيه اليهود ف شبه جزيرة الطور بفاران » ومهامهِ 
تهامة ف اليمن والححاز » ولا بین براری مردوط 
والنطرون وشيهان ولوبیا ف أآحشاء الرمال ال ل 

ألصحراء الكبرى أتم اتضتال ٠١‏ 

وبوجه کلامه الى 3 : آنت نسبت الى قبيله ا 
ارتکاب الفظائع > فآنت ظلمت الحق والتاريخ لا بل 
سل المستشرقين من قومك مثل ( كراباسك ) ثم سل 
العلامة ( ه موللر ) ٹم سل ( جولد سر ) 
و ( کوب نزتفلد ) دون زملائهم ف بقية أوربا وأمربكا » 
فكلهم يتحدثون اليك عن مفاخر البربر »> وعما كان 
a a‏ 
السلطان الأكبر وعمالهم فى يومنا هذا من الماثر 
والمحامد » التى لا بنكرها حاقد أو جاحد .. 

٣‏ - وهو بهاجم الدعوات التغريبية التى تريد أن تفصل 
العرب » وتمزق شملهم »> فاذا جاء ذكر ( الفينىقية ) 
تطوع لكشف حقيقة هذه الكلمة » وأبان أن العرب 

- لم يعرفوها » وأنها كلمة دخيلة » فهو ينكر أن كان 
عند أسلافنا المرب شىء آو لفظ اسمه فينيقيه 

او فینیقی » وقول + فکیف آرضی ٩‏ لابن ع آن 
بختار لبلده ولقومه اسما افرنحبا » وهو لا صل له 
دى ول عا جى 

0 المقطم ۱۹۲۹/۱۰/۱۳ . 


۳V 


« فينيقبة » هذا لفظ بو نانى معناه النخلة » وقد وضعه 
الأغارقة فى جاهليتهم الأولى » بعدما زاروا تلك البقعه 
الساحلية‌التىتمتدمنآ نطاكيةشمالا الىغزةجنوا . وانما 
أطلقوا علىها هذا اللفظ لأنهم حين وفودهم عليها روا 
النخلة ( أصلمها ثامت وفرعها ف السماء ) وهی تتهادی 
فى جمال واختيال مع النسيم حيثما مال » فقالوا 
مشدوهین : 


وتناول شعراؤهم ومورخوهم وکتابهم هدا الاسم 


الجميل فجرى بين براع (آوميروس) شاعرهم الأقدم › 
و ( هيردوت ) مؤرخهم الأول » حتى وصل الى 


> بطليموس الحعراف الفلكى »> الدى تعشقه المرب‎ ٠ 


ل اخذوا عنه هدا الاسم 4 ولم سبعوا هدا 


الاصطلاح كما فعل الرومان من قبلهم . 
۳ ومضی تحدث عن هل هذه المنطقة فقال : انهم 


درجوا ف عشهم الأول ق جزائر البحرين الواقعة على 


الضفة الشرقية من بلاد الأحساء وهى ( الحسا ) من 


جزيرة العرب » فهى لا جدال قحطانية الأرومة بعربية 


النسسسب . 


. ۱۹۲۹/۱۰/۱۱ المقطم ب‎ )١( 


1۳۸ 


وقد اضطر فريق من هذا الفخد من عشائر قحطان 
بتلك الجزائر ( جزائر البحرين ) الى الهجرة » فركب 
متن الخليج الفارسى قبل ميلاد المسيح بنحو ٣‏ آلاف ِ 
سنة » حتى اذا انتهت بهم مواج الملح الأجاج الى 
آمواه العذب الفرات » آمعنوا بسفائنهم ٤‏ مصعدين 
ف الفرات الى أن ألقوا الأناجر والمراسى ( عند بحر 
النجف ) . على مقربه من مدينه بابل » وهناك نصبوا 
المضارب والخيام واستقر بهم امقام . 


.. ثم عادوا الى الترحل ف الفياف والقفار » الى أن 
ألقوا عصا التسيار على شاطىء بحر الشام » وهناك 
أسس هولاء الأعاريب ملكا بشمل على الدوام 
طرابلس بریاضها › ثم پړوت بلبنانها » ثم صور 
ارجوانها ثم صىدا. باثمارها » وآزهارها ٤‏ ثم عکا 
بحصبھا » ثم حيفا بكرملها . 

وقال : ان الحضارة التى نشات فى تلك المدن ف 
البحرين هى تفس الحضارة التى شيدت نظائرها على 
سواخل اتان وفلسطن .ولا سشيما .ق ضبدا وف 
صور » حينئد ثبت أن الحضارتين مرتبطتان برباط 
وثيق من العروبة قد سحله التاريخ وقد أبدته الاثار ء 
وبما آن آهل البحرين منحدرون عن قحطان » فمن 
الطبيعى أن يكون فرعهم الذى نحب ف لبنان وف 


۳۹ 


E UE TNR 
ا‎ .(..4 
Sl الرد على شبهات‎ ٤ 

کما حرص « آحمد زکی » على رد E‏ ااه 
وحاربها بعنف » ومن ذلك آن الدکتور ) هوبارك ( ) 
من البنجاب أعلن حين مروره بالقدس ( ونقلت ذلك 
الأهرام ) ال فعا نستان وبلوخستان والهند ما تقرب . 

من ملیونى مسلم بعدون أنفسهم بهودا ف الجنسية » 
وهؤلاء المسلمون كما بدعى الدكتور بارك بدعون 
آنفسھم بہنی اسرائیل » آو هم بقولون بأنهم منحدرون 
من اسماعيل بن ابراهيم » وآن آسلافهم جاءوا الى 
ل و بعدون 
التوراة من كتبهم المقدسة » : ) 

وهال أحمد ز كى اسلو به الساخر العنيف مفندا هذه 
الأكذوبة فيقول : « هل نظرت الى هذا الحدث عن 
تصرانی » عن بهودی »عن هندوکی » وقد کون هذا 
المند وکی بوذیا » او برھمانیا » ان لم یکن صهیو نیا » 
أو مىشرا انحلىكا » أو انحلىزبا. ا 
وآنا أحمد زکی i E‏ اتی 
جاءتنی الیوم عن هندو کی وعن بهودی عن نصرانی 


(۱) الاهرام ‏ ۲۱ مارس ۱۹۲۹ 
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فهل من فتی صدبق بو افینی بکاس .. ولکنه من داك 


الرحيق ؟ 
لذلك ريت من الواجب آن اکاشف : ا 
فى هذا الباب » آما أول القصيدة فهو دلالة على 
الكذب والبهتان » ولا آقول غر ذلك فان کان للنهود 
جنس ( ۴٥۰۵‏ ) فلا ریب ولا جدال بانهم الى اليوم 
والی ما بعد اليوم ليس لهم جنسيه ) Nationalite‏ ( 
فكيف يكون بعض الأجيال مسلمين ديا ويهمودا 
جنسبة ? هذا محال بل ضلال . 
وبعد فهل هناك مسلمون هم هود ؟ 
لیس الدكتور بارك هو اول من بکاشفنا بهده 
الخرافة » ولكن فرققا A‏ 
أقوال آولئك الأقوام د فقالوا نها آضا مثل للو » 
وبول » وهولدشی » ومثل رافزتی ( ببعض تحفظ من 
هذا الأخير ) والناس مجبولون على التولع بكل 
ماهو غريب » آو غير مآلوف » ولكن هده النظريه 
- الواهية قد درسها المحققون من علماء الافرنج > 
فنقضوها من آساسها » بحيث لا يصح لعاقل أن 
RT‏ 
آما عكس ذلك فقد آثبته التاريخ الصادق الى الأمس 
فان حماعه من البهود تستروا درداء الاسلام ظاهرا 
والى حين » ذلك أن الاسبانبين حينما طردوهم من 


٤١ 


۱۲ 


( الفردوس الاسلامى المفقود ) بعد تقلص ظل العرب 
من جزيرة الأندلس ذهب جماعة منهم الى أرض الترك 
وتوطنوا على الخصوص ف مدينة ( سلانيك ) 
وأحوارها > وقد دعاهم حب ا والغنيمة الى 
التظاهر بالاسلام وهم المعروفون عند الأتراك بلفظ 
تر كى » هو ( طو نة ) وينطقونه ( دونمة ) بدال مفخمة 
مثل دال ( دوطية ) . 

ولات الود الارن ما لا رد ج دون 


الدستور العثمانى ف آواخر حکم عبد الحميد ۳ آن 


عادوا الى خلع ذلك الئوں الشفاف فصاروا بھودا کہا 
کانوا لا بزالون . 


أما القول بأنه توجد على وجه الأرض جماعة هم 


مسلمون دينا بينما هم يهود جنسية فحديث خرافة 
المساد ( كعب الأحبار ) ومن شحرة الضلال ( وهب . 


) ابن منية ) ومن بنبوع الخرافات ( عبد الله بن سلام‎ ٠ 


ومن رابعهم ( عبد الله بن سا ) وقد نالوا منه کل 
المرام وأصاوه بالدواهھی العظام ¢ وآهله غافلون » 


(1) صدر الدستور عام ۱۹۰۸ . 


ولا بزالون . أما القول بأن المسلمين ف بلاد الأفعان 
يعتبرون التوراة من كتبهم المقدسة فذلك كلام ليس 
له برهان ومصدره الدعابه الصهيونه والنزعات 
الأاستعمارنه .. ) . 


4۳ 


He (الارکز‎ 


اما المجال الفسيح الضخم العريض لمراجعات زكى باشا 
وقراءاته المتصلة فى مراجعه وكتبه ومخطوطاته التى جمعها خلال 
آربعین عاما آو پزید » والتی عاش ف غمارها راجع وبحقق ویکتب 
ماقا واد وا الل دو ي هة اتخات 
والتصوصات التى لا حد لها فى محالاتها التاريخه والحعرافهة 
واللعو نه وأسماء الأعلام والاتار . 
) وهى حصيلة ضخمة واسعة نشرها فى الصحف »> وحاولنا 
الاحاطة بها على قدر الامكان » واستطعنا أن نحصر قضااها 
الكبرى » وقد ركز فيها على مصر بالذات > واهتم بها اهتماما 
کسرا » وجعل رحلته ف بلادها واثارها ومعایدها ومساجدها » 
ومراجعة ما كت عنها » همه الأول . ) 


4٤ 


| ف ھەر 


وقد بلغ من الاحاطة بها أن كان يعرف آثارها الاسلامية ‏ 
لمنبثة فى أقصى القرى » وينتقل اليما وبحقق ف آمرها » ولعل 
أبرز ما وصل اليه E‏ هذه التحقىقات التارىخة ما كشف عنه > 
وآثار به ضعة e‏ ) وهو : | 

چو السبيدة رش ما TT‏ 

چو الرس الشريف ليس بالمسجد الحسينى . 

چو موسس الأزهر والجبرتى ليسا مدفونين ف الأزهر . 
١‏ - قبر السيدة زيلب : 

ثار أحمد زكى مر الروابة القائلة دوم السندة زب بنت: 
الامام على وأخت الامام الحسين الى مصر واقامتها ووفاتها بها . 


e‏ هده الرواة 4 عد آن آحری کک متعددة على 
طرشقته » وف هذا قول : 


« الدی شهد به العارفون ال ق أن السدة 


e‏ الین ؛ لم تتشرفه آرض 


e‏ الذدى 8 دعده ال الضلال آنها فضت اتی حیاتها 


lé اعلام العرب.‎ ١ ٠ - م‎ 


دفنها ا 

هذا هو الصواب > وما عداه فأفك وبهتان . 

ما المشسهد القائم بالقاهرة فلا يضم رفات السيدة الطاهرة 
التى أنجبها الامام على » وقد يكون قائما على ضريح امرآة من 
الصالحات تسمی زنب آيضا › كما يجوز e‏ 
آی اواب ی و ی ی 
على عهد الفراعنة . 

کل هذا جالز ا 
فاطمة الزهراء . 

« وليعلم الناس آن ذلك الضريح لم يکن له وجود ولا ذکر 
ف کل عصور التاریخ الي 
بسنوات معدودات . 

ا و 
وأحرز ثروة طائلة »> وجاها عريضا » وهو الأمير ( عثمان كتخدا ) 
صاحب الحامء مع القائم باسمه خر شارع عاندین وباول میدان 
الازبكية باقاهرة »هذا الرجل كان يب السرورة ء وقد وسوس 
له بعض الأشیاخ بان بہنى جامعا على ضربح ف تلك البقعة 
ولا.آدری کیف وصفوه بانه لامراة تسمی ( زنب ) ثم تسلسلت 
الأكاذب فجعلوها زنب بنت على من فاطمة البتول . 
«لم یکن لزینب ( آیا کانت ) ضریح قبل عثمان کتخدا » حتی 
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هن ازارات المكذوبة فى القاهرة » ( ويا ا e‏ 
واا فذلك شىء آخر . 
) من آکذب الكذب » ومن منتهى الافك والىهتانں أن قول 
iF‏ ألحق ويحترم عقل تفسه آن اللسدة زاش شت 
الامام على قد اختارت الاقامة ديار مصر » أو أن زعم بأتها هى 
المدفونة فى القاهرة ¢ 7 . 

وأضاف « TT O‏ 
أحمد زكى أدلة تار يبه متعددة تؤرد القول بعدم محىء السيدة 
زينب الى مصر » وعدم وجود قبر لها فى هذه الديار . 

وقال آن ابن جبیر الأندلسى زار مصر فى آواخر القرن السادس 
للهحرة ر کے ا اود ا ا ا زاش بنت بحیی 
این وزید » واستنتج من هدا آن مقام السيدة زفب نت الامام 
على لم يکن له وجود فى مصر حتى آواخر القرن السادس الهجرة 
وآن السخاوى ا مرخ المشهور أدد ذلك الرآى . وقال دو سف 
أحمد أن البانى لاضربح هو عبد الرس د عام ۱۱۷٤‏ > 
ول ان ا ۰ 


۲ راس الحسين : 


وتا ر أحمد زكى مسالة رأس الامام الحسين » وأنكر وجودها 
فى المشهد e‏ بالقاهرة فى مقال طنان اا ا 


(۱( لارام ۱۹۳۲/۹/۸ 
)۲( الأهرام سىتمىر ۲ ۰ 


14۷ 


مقالاته التی کانت تنشرها الأهرام ف ذأك الوقت الصفحة ' 
الأولى وبعناوين ضخمة » فكتب تحت عنوان ( الرأس الشريف 
الأطهر ليس بالمسجد الحسينى ٠)‏ وهذه عبارته : 

« آسطورة وقرت ف‌الصدور » ورسخت ف الأذهان » وزادها 
مرور الزمان تمكينا وتأييدا » فتناقلتها الكافة جيبلا بعد جيل > 
وأخذها الأخلاف عن الأسلاف قضية مسلمة لا تقل قدا 
ولا نقضا . 

) آثبت جمیع التاريخبين الذدين عتد ند باقوالهم » ولا سما 
المتقدمين منهم > بآن عبيد الله ين زباد ين اسه بعث هذا الراس 
الى الخليفه يزيد بن معاوية بدمشق . Cs‏ 
لأموى » ثم بصلبه ثلاثة آیام ف دمشق » : ثم آنزلوه ه ووضعوه ف 
خزانهة السلاح »> فلما فضت الخلافة الى افر لان 
ابن عبد الملك فوضعه فى سفط وطيبه وكفنه فى خمسة آثوان »> 
وصلى عليه مع جماعة من أصحابه ودفنه فى مقابر المسلمين . 

وبقى الرس الشريف مدفونا بمقابر المسلمين فى دمشق الى 

أن فازٽت الدولة العباسىة بالخلافه » فكان آول هم المسودة البحث 
عن موضع الرأس الشريف حين دخولهم دمشق غافرين فنبشوا 
قبره وآخذوه » واله أعلم ما صنع به » ولکن ابن بكار والهمذانی 
والامام القرطبى ٠‏ وحم من الصدور المتقدمين e‏ آنه دفن ف 
| البقيع عند قبر آمه وآخه الحسن” . 


.() الأهرام ۱۷ سبتمیر ۱۹۲۳ . 
(٠‏ الاھرام = ۱۹۲۳/۱/۱۲ . 
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۲ - ميس الآزهر غير مدفون فى الأزهر . e‏ 
) ا ار اوه ا ر 
موسوم با سم ( جوهر الصقلى ) فى قلب الجامع الأزهر ليس له ٤‏ 
oT‏ 
Es e e ۰‏ 
»٤‏ أغلوطة لا يمكننى المرور نها دون ا ر 
ا وه فا ا ق 
أو آهل الدرابة على أن آهل مصر ( بلسان الصحافه او 
لا تعرفون الحق أ و بتعاضون عنه . ) 
فقد ذكرت الصحف :0 ن تبر جوهر الصتلى فى قب الجامع ) 
الأزهر . 
م الا ا س ا ف غر علوم الى 
الان » وطالما یحشت عله فذهست اتعابی آدراج الرياح . 
پو ان قبره غير موجود بالأزهر بل ان المدفون بالقبر الجميل 
البديع القائم بالملحق الأسر المضاف ال لاهن | e‏ 
جوهر 7 
پچ ' ان طراز اش وی ا ی ا 
بالفن الفاطمی الباقى من آثارهم » مثل جامع ۰ 
الأقمر ٠ ٠‏ 
٠‏ الذی شابه جوهر الصقلى ف الاسم ہو طواشی . حبشی من 
E‏ القرن التاسع للهحرة قال عنه السخاوى ف ) الضوء 
() الأهرام ‏ ۱۹۳۳/۱/۱۲ . 
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اللامع ) ما خلاصته آنه ( جوهر القبقبالى ) نسبة الى مولاه 
الذى اشتر اه وراه » وهو ( قبقبای ) الحر کسی ه 
> - والجبرتى ليس مدفونا فى الآزهر . 
وعارض آحمد زكى القول السائر بآن الحبرتى مدفون فى 
الأزهر وقال : آنه كلف الأستاذ ( أحمد لطفى السيد «الصغي» 
ERS‏ الأستاذ نوسف أحمد 
مفتش الاثار الاسلامىهة بالأوقاف » عرف مثلی ًن شر رخ 
E sa O CS‏ 
ومن ری ظروفه وآحواله » ونقوشه وکتاباته . 
وكتب أحمد لطفى السيد ف الأهرام يعلق على كلام اخم 
ز کی وبقول ان الجبرتی مدفون ف قرافة ( قابتبای ) . 
٥‏ تحقيقات حول الأعلام و القىور ۰ 
وآحری اخ کی تحققات متعدده حول عدد من الأعلام 
والمساحد والقىور والشوارع 4 اال القاند حوهر م و کشکشس 
بك » وسیدی جابر » وقبر سلیمان الفارسی . مراجعا فى ذلك 
الروايات المشهورة » محققا اباها » محاولا الوصول الى الحققة . 
| - فالقاند جوهر الدی فتح مصر وأسس الأزهر تضاربت 
SG‏ انه من 
الطلىان . 


. ۱۹۳۳/۱/۱١  مارھالا‎ )1( 


ویری زکی باشا أن هذا التضارب انما جاء يسبب 
الوصف الذى اطلقه عليه كتاب العرب المتقدمول » 
والمقطوع نه آن جزبرة صقلىة كانت قد دخلت مند 
زمان طويل فى حوزة أمراء افريقية » ثم الت بعد ذلك 
الى الفاطميين « وقى خلال ذلك الزمان كان قد انتشر 
فيها الاسلام آيما اتتشار »> وازدهر فى ربوعها أيما 
ازدهار » فنبع فها العلماء والفضلاء » والكتاب 
والشعراء » وأهل الوجاهة والرفاهة » وكلهم يعرف 
بالصقلی نسبه اليها » وقد جح آسماءهم الكثبرة 
وتراجمهم الوافضة أحد المستشرقين الطليان » وهو 
العلامة ( آمارى ) . ) ) ) 
وقال آحمد زکی : ان القائد جوھر کان من هدا 
الفرىق » والدلىل على ذاك أن وظبفته الأولى التى 

کان معروفا بها انما هی کتابه السير » ثم تولى قيادة 
الحبش وقد آوغل فى فتوحاته نحو معرب الشمس 
حتی انتهى الى المحبط الأطلنطى ( ولا نقول أطلسى › 

اطلنتیکی آتلاتتىك الى خر هذه السخافات ) وان 
هذا الرجل ليس من الطليان » والذى صح عندى 
آن جوهر الصقلى ليس طليانيا كما بقول الطليان 
والمتطلىنون (1) , 


(۱) الأهرام ‏ ه بولیة ۱۹۲۹ . 


1٥1 


۲ — وإعرض آحمد زكى لأسطورة « كشكش بك )ق 


محاضرة رنانه آلقاها بالافر نه ف المجمع العلمى 
الف »> محاو لا تحفیق ا واخراحها ا 


مجال التاريخ . 


و الكو خا 


فى الأسطول المصرى اسمه ( كوشك ) على بك 


ن آحيل على المعاش » وكان من طبعه العطف على 


الكلاب بطعمها الحلوى » فتلتف حوله » وبهمذه 


*% %* 


ویبدی « آحمد زکی » ER‏ « جار » 


الاسخدرة. 


a وعلده ان صاحبت‎ ٤ 


ولیس « سیدهم » جابر الأنصاری على حد تعبیره . 


)0( وعنده أن الصحابه الكرام المعروقين باسم جار 


لا یزیدون علی ۲ انسانا کما نص علیهم صاحب 
وابن عبد الله » ( ثلاثا ) وابن عنبك ( ثلاثا ) وان 


و و ق ی ر ایا که 
سوی این عبد الله وکلھم لم بدفنوا بوادی النیل . 
)٣(‏ ومن أجل ذلك « فلا ححة ولا أصل طا اخترعوه » 
٠‏ وزعموا أنه حاير الأنصارى والحال آنه رجل 
آخر باسم آخر قريب من جابر » بل هو تصعیر 
جابر آی جبیر ٠.‏ 

(۳) اذن فمن المدفون فى ذلك الضربح ? 

یحیب آحمد زکی انه « کان من عادة اخواننا 
المغاربة نهم بتهافتون على الحج عن طريقوادى النيل» 
وكان بعضهم بطيب له المقام فق مصر » وبوافيه الحمام 
ها ٤‏ ومنهم الشتباطي ٠‏ والمقرى » وان خلدون ف 
القاهرة . ) ٠‏ 
ومنهم المرسى والمعاورى والطرطوشى والشاطبى 
وغيرهم بالاسكندرية »> ومن هؤلاء الشانى 
« ابن جبير » الأندلىى للرحالة الأشهر » وقد ورد 
هذا النص الصادق الصربح بأنه انقطع للتدريس فى 
الاسکندرية وآنه مات بها » ودفن نها .. 
)٤(‏ آما قبره فقد وجه اله آحمد زکی عنابه كبيرة ٤‏ 

وبحث عنه بحثا طویلا » حتی قول ان کان 

« شغلی الشاغل » بعد رجوعی من رحلتی الى 

1 الأندلس سنة ۱۸۹۲ حتى س ۰۱ ۰ ففی هذه 

السنة الأخبرة شرعت وزارة الأوقاف فى عمارة 


\or 


المسحد » وظهر فبه عمود عليه كتابه » فتوسلت 
هذا العمود الى دار الاثار ولا بزال بها . 

(٥)‏ ومن آدلة ذلك تلك الورقه التى آهداها اله 
المرحوم الشيخ طاهر الجزائرى بخط المئرخ 
الكبير ابن العدى الحلبى « وهى عندى ف 
خزافتی الزكية ء ويها بول ان ابن جي کان 


أسماء الشوارع والشور ٠‏ 
ولأحمد رز 3 نحققات ملع دده حول الور واسااء 
الشوارع » فهدا مسحد فى قرية ( أبراك الحمام ) التابعه ر 
انتای البارود » يقال انه فانم على أحداث حماعه من الشهداء › 
منهم ( ابن سلیمان الفارسی ) ویرد آحمد زکی ( باشا ) أن الحققة 
أن سلیمان لم یکن له زوجة ولم یکن له ولد وقد ذهب الى هده 
القت ال اب ( اراك الحمام ) فاهتدى الى آنها تصحيف 
من الأتراك د الأتراك عن اللفظ العربى الأصسل القديم وهو 
ت وبذهب الى قرنه قادوس حىث بوجد عمودان آثرنان 
صحيحان هما من الرخام المصقول » وعليهما كتابه 


ويرى آن هذه السانات المنقوشة على الأححار تود 
وتصحح وتكمل ما آثبته السيوطى عن هذا الرجل 
وآحداده ف کتابة ( حسن اللحاضرة ج ١‏ ص ١۷۲‏ 
(Ag‏ . ۰ 

وكآنما هو مكلف بقراءة أسماء الشوارع أينما ذهب » 
وعندما ذهب مساء ۱۹۲۸/٤/۲١‏ الى ندوة الجالية 
الاإيرانية مر بشارع له لافتة مكتوب عليها ( بهاء الدين 
ابن حنا ) واذا هو بكتشف أن هذا الاسم للوزير 
بهاء الدين على بن محمد بن سليم بن حنا ( بكسر 
الحاء) » الذى بنى مسجد أثر النبى المشهور المعمور » 
وكان من رجالات الظاهر بيبرس » وهاجم مصلحه 
التنظيم وتساءل : آمن وظيفة التنظيم تنصير الأموات »› 
وقال انها قد عملت على تنصير الرجل بعد أن عاش 


ومات على الاسلام بسبعه قرون » وانهم غفلوا عن 


صحة الاسم الذى قررته الوقائع والتاريخ على لسان 
أمير المومنين ( ف الحدث ) ابن حجر فق الدرر 
الكامنة » ثم السخاوى ف الضوء اللامع » ثم المقريزى 
فى الخطط » ثم على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية ء 
فان هۇلاء جمىعا نصوا صر بح العبارة على أن ( حنا ) 
بكسر. الحاء وتشديد النون » أى على مثال الشحرة 
الطسبة المعروفة عندنا باسم ( تمر حلا ) والتی بعرفها 


العرب باسمها الفصيح ( القاغية ) . 


\ea 


فتحة فوق حرف الحاء فى كلمة ( حناء) .. 
فقول « آراد أن بتحذلق وآن بتحفلط » فوضع ‏ 
حر که طوب له للفتحه فوق حرف الحاء ثم وضع علامه 
الشدة بارزة ظاهرة فوق اتون 4 فصیر ال دعك 
e‏ نصرانيا » بل ان التنظيم بالغ فى تنصير الرجل 
بعد موته فخثى أن تكون الحركات العربية غير كافية 
لتمام الدلالة على نصرانیته فکتب اسمه بالافرنحی 
| ا Hanma‏ 
۽ س ويعاتب مصلحة التنظيم أيضا لأنها عمدت الى ترقية 
س فجملوه بازیر والیوت ‏ ابلا الصاحب ف 

E 

TT TTT 3‏ 
لها فى معرفة كل ما بتصل بالمساجد والاثار » والقبور والأعمدة » 
ف جميع أنحاء الىلاد » وله تحقبقات فى آثر النبى » والفسطاط ٠»‏ 
صل فبها الى التاکید بعدم وجود آی أثر ‏ مطلقا a‏ 


النبى عليه الصلاة والسلام أو قدمه - على أى حجر » ولا على 
٤‏ ا ا ا 
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مسجد قاتباى فى قرافة الضاحرة » ولا فى مسجد أثر الى ى 
الفسطاط > ولا ای محل آخر .. 
وين أن ذلك کله اننا هو من آلا الولتية ء وليس من 
الحقيقة تمکان ٩‏ 
ا وأنكر خرافة ال ا والقول ان ھا فووا 
E E AE‏ 
الاد ال الها u‏ بالمزار اث » 
E‏ ( ونحى e‏ 
عشرة من الأننبا £ J‏ ولذلك ‏ دھت a‏ الى 
العمل اکاذسه ا ف هذا َ ا 
ثم ترقوا بهذا السبط ازمر اشافو. بالزور الى 
ديوان الأنبياء »> وهو منه براء .. » 
۳ س و « الفيوم » نالت منه مراجعات كثيرة : هل اسمها 
عربی » وآکد آنه کلا ثم کلا : لیس هذا الاسم عربی 
قط . 
(1) ۱۳۲۳/۹/۲۳ - الآهرام . 
(۲) أی توزعت . 


العرب اليها أداة التعريف' وكان القبط قد أخذوها 

من الفراعنة . ) ) 
{& س وحمل أحمد زكى على أسماء المدن : بور سحا . 
بور توفيق . بور فوؤاد » وقال ان هذه التسميه فيا 
احتقار للغة العرسة » وهى لغة الدولة › وانها مهائة 
مزدوجة للغة والتاريخ » بسبب « هذا الاندفاع ف 
التبار الافرنحى والتقليد افون لكل ما هو 

| es 

وضرب المثل بأسماء المدن القديمة المرتبطة بأسماء آمراء 
أو حكام كالعزيزية المنسوبة الى المزيز الفاطمى > والجمالية 
المنسوبة للأمير بدر الجمالى » والصالحية المنسوبه الى السلطان 
املك الصالح نجم الدين الأيوبى » والفكرية المنسوبة الى آمين 


Yo 


۲ - ف العام المرب والإسلاى 


ولم تقف تحقيقات EE‏ ز کی عند حدود مصر وحدها 6 
بل تعداها الى العالم العربى والاسلامى كله > ق مجال الجعرافيا 
والتاريخ » والأعلام والاثار والقبور والمساجد الخ . 
وله فى ذلك مقدرة لا حد لها » فهو يعرف الأماكن الأثرية 
المختلفة فى الشام معرفته للأماكن المصرية . 


١‏ - فاذا ذكرت ( آفريقيا ) عارض ذلك وقال ان حرف 
اللألف فى آول آفرشا وهو 4 انما هو آداة النفى 
فق الىونانىة » والذى أعلمه أن هذه الوظفة لهذا 
الحرف انما هى ف اللعة اللاتينية » ثم زعموا آن 
( فریکا ) معناه البرد » آی البلاد التى لا برد فيها » 
من أبن وكيف جاءت الكاف آو القاف ى آخر 

الكلمة ٩‏ مع أن كلمة برد فى كل لات الفرنجة ليس 
فیها كاف . ) 

) چچ وعنده آن هذه الىقعة سمت باسم الدين هاجروا 
البها » واستوطنوها تحت قيادة ( افريقيش ) » ولذلك 
نظائر كثرة » منها مصر » واسم ملکها القديم 
( مصرايم ) وتوشى لبلاد الأحباش وما اليها > وبلاد 


۹ 


0 


لمندل ( عود الطيب ) فانها a‏ 
المعروفة عند الافرذ نج اليوم باسم ( کورومندل ) . 

وقول آحمد زكى ان جماعة من عرب اليمن ذهيت 
الى هدا الساحل الحنوبى من البحر الأيض 
فاستعمروه » وهم قبائل البربر من نسل حام بن نوح »> 
وأطلقوا اسم جدهم الأعلى على قطعة كبيرة من الأرض ‏ 


و قل الت ود الری ل رال وتوقی.: 


وقد عرفها التاريخ والجغرافيا باسم افريقيا قبل 


فلما أشرقت علا 5 لتوحيد ! ر شرم 


وزبادة الباء ق آخره اشعارا يحفظ النسة الى 


افر قشر 


ا حاءت الحعرافا الحدثه فو سعت باطلاق اسم 
افر قيا على جميع القارة » وكان اليو نان يسمو نها لوده 


ASE‏ قالوا ( افروقية ) فلا يراد منها 
ا او اقلم الحزائر » ۵. 


٠ 1۹۳۳/۹/۲۲  مارھالا‎ 0 


+ س وکانت مباحثه عن ( بربر . بربره . برابر . برابرة ) 
موضع التندر والسخرية به » مع آنه تناول فيها جوانب 
E) ON gs Ek LE‏ 
هى مدينة ساحلية على خليج عدن . 
ٹم تناول بالبحث « تاريخ البربر » وتحدت عن 
هحرتين لهما » الأولى هى هحرة بنو يافث بن نوح 
وهم ( الاآربون ) الى جهة الشمال فاستوت أقدامهم 
N‏ اعا 2 


ا مطاف عندما الا غت السار أ اه الثانی 
جنوبی اوربا » فعدوا بحر الزقاق ( بوغاز جبسل 
طارق ) وهنالك حكموا البربر واختلطوا بم 

پو أما الهجرة الثانبة فقد تدلى معهم ( بنو حام ) الى 
الأنحاء الحنودة وما زالوا ينون ف التن ٤‏ 
ويجوبون القفر » وبقطعون البر » حتى اتتهوا الى 
سيف البحر » هنالك جازوا باب اندب » الى قارة 
فريقيا » فاستقر فريق منهم وحم ( البرابر ) فى البقعة 
التى سبق لنا الالماع بوصفها » وأطلقوا اسمهم على 
المصر الأكر فها » أعنى مدينة بريرة » أما السواد 
الأعظم منهم فقد جمد بعضه الى الجهة الغربيه » وطاب 
له امقام فى بلاد الحبش والسودان والتكرؤر . 

2 ثم آشار ( آحمد زکی ) الی بنی سام فقال انهم اختاروا 


آواسط المعمور » وآن عص العشاثر منهم انساقوا الى 
الهجرة » وتندحت ٠‏ آفخاذ منهم الى المشارق فى 
1سيا » وأخرى الى المغارب فى آفرقيا »> ومن هذا 
القسم الأخير صعدت شراذم وجماعات الى نحو 
الشمال ف أفرقا آمضا > وهم البرير » وقد انضافت. 
ايهم شراذم آخرى من اخوانهم عن طريق البحر 
المندب ء وانتقلت ا الضفهة الأخرى ) وانتهت ا 
صوب منایع النبل » فنزلت فى تاره » وبعضها 
بر دال و الو ار وات 
( البرابرة ) الآن » آما البعض الآخر فقد واصل السير. 
حتى احتل أرض مصر » وتلك هى جرثومة الفراعنة 
الأقدمين . ا 
السلالات الىشردة » وقد قال به أحمد كمال اشا 
الأثرى المصرى . 
وآیدی آحمد زکی شکه ف الرآى الآخر الذى كان. 
عليه ( ماسبيرو وغيره ) من [الكتاب العربين وهو ( ان 
المصريين جاءوا من 1سيا عن طريق برزخ السويس ) 
واعترف بخطئه ف اعتناق هذا الرآى فترة عندما ترجم 


(۱) آی توزعت . 


۲ 


الى العربية كتاب ( تاريخ المشرق ) لمسبيرو عام 1۸۹۷ 


وقررته وزارة المعارف سنوات طو له للدراسه 


دمدارسها !! 
العالم العربى بعيدة الأئر فى تحقيقاته ء٠‏ ) 
( نو دندش ( فىقول ۹/1/10 ) الدنادشهة 
لبنان اشتهروا بالشدة والبطش الخ . 

فینہری أحمد زکی فیرد على داود بر کات ریس تحریر 
الأهرام الذى أورد هذا الكلام دمقال تحت عنوان : 
الدنادشة شىء ونو دندش شىء آخر « وآنا آقول آن 
آراد الکاتب تعریفھم دون ہنی دندش » ۰ 

ثم يفيض ف التفاصیل حیث بوجد ف سوريا طافتال 
من السکان › لم يكن لهم وجود قبل ء٠‏ آو ۷١‏ سنه 
اختار له اسم ( دندش ( فصاروا هذا السب 
دون ( الدتادشة ) تلك البيانات ( التى نشرتها 


(۱) الأهرام - ۱۹۲۹/۱۲/۱۱ . 


۳ 


٤ 


اھ رام ) ویكشف عن احاطه شاملة ودراسة تامة لهذه 


الطوائف فيقول : 


ا الشيعة المتاولة » ولكن سا 
ليست ف الجبل الشرقى بل الحق انهم متوطنون ف 
الشمال الغربى من مدننة بعلبك » آى ف جيل الهرمل 
عند منبع العاصى » الدى بسقى حمص وحماه 
وآنطاكية » ثم يصب عند السويدية ف البحر الأييض 
ولبنی دندش كثير من ( الطروش ) آى قطعان ال ماعز » 
يصنعون من آلبانها جنا لا نكاد کون له مشل ف 


امتو ان حماه ( حماها الله ) 


وعلى ذلك فليست مواطن بنى دندش ممتدة من 
جوار دمشق الى ما وراء حمص »> کہا جاء ف 
الأهرام » فانه ليس وراء حمص الا بادية . 

ويعود فيكشف عن ( الدنادشة ) فيقول ان فيهم مربط 
الفرس » وهم من خيار العرب وكرام اليمن » وحاشا 
م حاشا ء ن تصدق عليمم واحدة من تلك الات 
التی تقال عن ( بنی دندش ) . 

ویرجع العهد بآولىة الدتادشة ف لاد الشام الى ما قل 
E‏ من اليمن الى رض الشام 

اغف الارن وان 
أما لقب ( الدنادشة ) فصار لهم فى أواسط القرن 


الحادى عشر للهجرة » وكان زعيمهم ( اسماعيل آغا ) 


س 


مغرما باتقان زينة خيله » وكان يحليها بأفمشة ل 
علاليق وأهداب وآنواط متدلية » وهى المعروفة ف بلاد 


E 


وفى مجال الجعرافيا له باع طويل يمتد من صقلية الى 
المحرط الأطلنطى . وقد تحدته ( جرددة المؤبد ف 


افمرادر 1۲ اراد عضص آاسماء آعلام و مدن وآماکن 


فى ( جزيرة صقلية ) مترجمة ومحرفة وطالبته بآن يرد 
الكلمات الحغرافة المحرفة الى أصولها الصحيحه > 
قول الأستاذ محمد مسعود س وکان محررا بالؤ د 
اذ ذاك — وهو قربع شيخ العروبة فيما بعد ف 
مساجلات متعددة : انه ما مضی بوم واحد على 
صدور المقال حتی دخل زکی باشا متدفقا على باب 
مكتبى ف ادارة المطبوعات وق بده هذه الورقات 
الثلاث عشرة التى ترونها الآن بيدى والتى أحرص 
علبها حرص البخیل على ماله »> وصاح بی قائلا : هذه 
المكدة العلمبة لا بدفعها الا آنت وقد حللت عقدتها ف 
هذا المقال » فعلىك أن تنشره فى الموؤيد » وآن تقف 
و کن ا و ارل ر( ت 
e‏ | 


وقد نشرت المؤبد يوم ٦‏ فبراير ۱۹١١‏ المقال » فغطى 
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۱ 


صفحتها الأولى كاملة تحت عنوان « عجالة عن بعض 
المدائن ف صقلىة » . 

وانتهز أحمد زكى الفرصة فتحدث عن محاسن ( تلك 
الجزيرة ) « أيام » نشر الاسلام عليها راباته ء وأبلغها 
الى نهايات المجد وغاياته » فقد عمرها المسلمون بغابات 
الزيتون » وأغنوها بصناعاتهم وتجاراتهم » وقد خرج ` 
منها العلماء والفقهاء » والكتاب والشعراء » وف طرقه 
حقق ما ورد عن صناعه الحرير ف الجزيرة على 
الطريقة الدمشقية » فقال ان الاسم الفنى فى كتب 
العرب لهذا النوع الجميل من المنسوجات الغالية هو 
( الخسروانی ) وکانت صناعته قد ظهرت على بد 
العرب ف دمشق الفيحاء » وسماه القوم بالخسروانى » 
لأنه کان خاصا الملوك دون سواهم » فاشتقوا له 
اسما مخصوصا من لفظة ( خسرو ) المنقولة عن لفظ 
( كىرى ) . 

والمحيط الأطلنطى » يذكره بعض الكتاب والباحثين 
باسم المحيط الأطلسى وهذا ‏ عند أحمد زكى 
باشا س خط لا بعتفر » ذلك أن الحغراضين من‌الفر نحة 
قد تطابقوا على نسبة هذا المحيط الى قرية ( آدلنت ) 
أو أطلنط 4٤1۵١۲‏ التى انخسفت فى قعره منذ 
زمان بعيد » وهى الفاجعة التى وصل الينا انها عن 
أرسطو » من جملة ما استعاده من كهنة المصردن 


القدماء » وما تزال لهذه القارة قابا بارزة » وهى‌جزائر 
( أمورة وماديرة وكتاريا ) وهى ما يسميه المرب 
بالحزائر الخالدات . ) 

وقول أحمد زكى ان المخرفين الممخرقين الذين بنسبون 
هذا المحيط الى ( طلس ) ليسوا على صواب » وانما 
هم تابعوا الافرنج متابعه عمياء » بلا تمحيص 
لاق 

وعنده ان لفظ ( طلس ) أخذه اليونان عن كلمة 
( ادرار ) التى بستعملها المغاربة الى يومنا هذا للدلالة 
علی آی جبل کان » ثم جاء المۇرخون ف عهد محمد 
على فأخذوا عن الترك عن الافرنج اسم هذا الجبل 
فى ثوبه الأعجمى المحرف » فقالوا أطلس > ثم جاروا 
الأتراك فى تة المحيط الفربى الكبير أنه 
) آطلنطیقی ( تقل للفظةه الافر تج (Atlantigute)‏ < 
ولكنهم أضافوا ياء النسبة العربية الى صيغة النسبة 
الافرنجية . 

ثم جاء من ترفعوا عن هذا التفرنج فقالوا : المحيط 
الأطلسی متوهمين آن ( آطلنط ) هى تفس ( آطلس ) . 
وهو لا نى يحقق وبصحح المواقع والقبور فى العالم 
العربى > ویرد على القائلين دوحود ( قبر للمان 
الفارسى ) فى فلسطين » وأن القبر المنقور فى صميم 
الصخر بباطن الأرض التى تقوم الى جانبها مدينة 
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۱۸ 


em EB E 
ر ر امات و ا‎ 


ولقبره فيها مزار مشهور على مقربة من داد الى 


الجنوي > وهى ( سليمان باك ) بالباء الفارسيية > 
و معناه الظاهر سىلىمان NN‏ 

ويرد على القائلين بآن ( وادى النمل ) بقع بين جبرين 
وعسقلان ف فلسطين » بآنه لىس هناك مکان اسمه 
وادى النمل » ون هذه العبارة يضرب بها المثل 
للمكان الكثير السكان »> وتكون الآية الققراآتة 
-- عنده س من باب تشبيه القوم بالنمل فى كثرة العدد 
ف نظي ى سوال و تنكول تة الو ادف 
بوادى النمل اشارة الى المكان الكثير السكان على 
ما قرره « الحجاحظ » 0 / 

وقد تعرض من أجل هذا الرآى الى معارضات 
الباحثين والفقهاء » ودافع عنه محمد فريد وجدى 
فقال « انما حداه الى ذلك غرض شرف وهو تبركة 
اد من الأتزن إلى مى على انود 
بها المتشككون ومن يلف لفهم آى الطعن ف 


اللاسلام » . وان کان فرید وجدی لا بری آن رآی 


. ۱۹۲۳۳ بونية‎ ٠١  مارهألا‎ )1( 
. ۱۹۳۳/۸/١ = الآهرام‎ )۲( 


أحمد زكى من الوسائل الحاسمة ق هذا الباب 
ولا هى بالطريقة المثلى التى نص الكتاب تفسه على 
اتباعها فق مثل هذه المواطن » ذلك أن القرآن الكريم 
آفرد - من بين الكتب السماويه — بنص حاسم 
لا يحتمل التأويل فجعله بمنجاة من الشبهات وهو 
قوله تعالى « هو الذى نزل عليك الكتاب فيه بات 
محکمات هن آم الكتاب وأخر متشابهات .. الاية » . 
ویمضی آحمد زکی فی تحققاته فبرد على القائلین بان 
مصطفى كمال قائد الثورة التركية سيطلق عليه اسم 
( الذئب‌الأبيض ) التماسا لما ورد فى الأساطير الطورانية 
القديمة »> وكان الأتراك بعبدونه فى جاهليتهم 
الأولى » وقد اعترض زكى باشاعلى هذا القول وأشار 
الى آن صواب الترجمة هى الذثب الأغبر » وان محل 
الخطا هو أن الله لم يخلق ذبا أبيضا الى الآن » وعنده 
آتنا لو رجعنا الى الوصف العربى الصحبح لقلنا 
« الذكب الأغبش » لأنه لونه مثل الرماد فيه بلق 
lT E‏ 


تحقإيقات الاعلام والأسماء ٠‏ 
ولزكى باشا شوط طويل فى تحقيقات الأعلام والأسماء » 
ولعل آهم ما كان يشغْل باله فى هذا المجال أن الغربيين من الكتاب 


(۱) الأهرأم س 1110/1/1 ٠‏ 


۱۹۹ 


ينقلون الأسماء العربية محرفة الى لغاتهم » فيآتى الكتاب العرب 
فيعيدو نها الى اللغة العرسة بالنص المحرف الافرنحى دون أن 
بحاولوا ارجاعها لأصولها المصحيحة . 

ولقد أشقى ذلك زكى باشا وأهمه » وشغله طويلا » وخاصة 
ف محال الأندليس » وأعلن عنها قبل وفاته بعامين ) AT‏ ( ( 
ووضعها تحت تصرف الباحثين . 

-والقضية عنده يوردها على هذا النحو بأسلوبه الجامع بين 
السخربه والعضب : 

« ان الدی بغیظنی وعغضبنی ویکیدنی » هو آن نقل 
أحدنا عن الافرنج ما تقلوه هم عنا » وآن نجاريهم أو نزيد عليهم 
ف تحريف آعلامنا العربية أو المعربة » من أسماء الرجال والمواضع »› 
بعد آن آخذوها عنا » وشوهوها » ( محتارين أو مختارين ) متابعة 
لحل و قهم التى تضق عن نطق الصاد والضاد » والطاء والظاء » 
والعين والقاف » وأضيف الى ذلك الثاء e‏ 
والخاء لغير الأسبانيين والألمان على نوع ھا 

ومن أجل هذا بری آنه من e‏ أن چ الأعلام 
الأندلسية ( مثلا ) بالحروف الافرتكية التى اصطلح الأسبان 
والانحلىيز والفرنسون عليها ٤‏ م بضع آمامها الاسم العربی 
الصحيح » الوارد ف الكتب الأندلسة خاصة » والعرسة عامة > 
فيما يتعلق بالتاريخ والجغرافيا وبقية الموسوعة العربية . 

٣‏ س ولعل آبرز تحقيق فى هذا الصدد آثار ضحة كرى هو 
تصحيحه للتحريف الدى ورد ف ( ترجمة الانجيل ) . فقد ورد 


۱۷۰ 


فيه ذكر انسان اسمه سمعان من بلدة ( فورينيا ) وأطلق عليه اسم 
سمعان القیروانی . 

أما ( فورينيا ) فهى مدينة جليلة قائمة على شاطىء البحر 
الأبيض المتوسط ف آرض برقة ( لوا ) المتاخمة لأرض مصر . 

وقد ذكر ف الترجمة العربية أنه ( سمعان القيروانى ) . بينم 
مدينة ( القيروان ) لم يكن لها وجود ف أيام المسيح عليه السلام ء 
« وانما خلقها الله بعد ميلاده سسبعين وستمائة سنة » » وقد تأكد 
تماما ما آورده أحمد زكى » واعترف به الباحثين المتخصصون > 
وآحروا تصحىحه . | 

e Cs 
. ? زی البحث عن ( ظهور ) الشوير ( ضهور ) الشوير‎ 

وهو برى آن تناو الضاد والظاء تخفيف > شالع عند 
الیمانیین » فقد لمسه آثناء اختلاط بھم ف جبالھم » کما رآی نظيره 
فیما قرآه من آثارهم ومن آثار اخواننا فى العراق » كما سمعه 
من آفواه الذين اختلط بهم على ضفاف النيل > ومن الأعاريب 
العاتشين ين دحلة والفرات . 

وكلمة ( ظهر ) : وجمعها ظهور » تنبىء عن المعروف المآلوف ‏ 
فى الانسان والحيوان والحماد » وهو خلاف البطن . 

آما ( ضهر ) وضهور بالضاد التى هى خصيصة ف هذه اللغة 
ا » فللقسم المرتفع من الجبل » ويقابله عند 
الافر نج 

es E 
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ومنهم عباس المصفى » الذى أشار الى آن كلمة ( ظهور ) صحيحة 
ون ف لبنان عدة ظهور : هى ظهور الشوير ء وظهر البير » وظهر 
الحبل » والظهور . وقال ان قاموس الفيروز بادى سحل أن 
( الظهر : طريق البر ) » وما غلظ وارتفع من الأرض > وأآن 
الظواهر آشراف الأرض » وضرب مثلا بالقول المعروف : من أن 
قريشا هم الظواهر النازلون بظهر مكة . 

۽ س وعندما آشکكل اسم الطبست العرنى Adulcisis‏ 
وسموه آبو الفسیس »۰ بعد تحرف اسمه وتشوههه » انىری آحمد 
زكى وقال انه ( الطبيب آبو القاسم ) الذى اشتهر عند علماء 
آوربا منذ القرون الوسطى والى اليوم » وآنهم أبدلوا الميم 
فجعلوها سينا ليكون آقرب الى اللعة اللاتينية . 


YY 


اققات الاد لو 


وعنی أحمد زکی ناشا متحقبقات أسماء الأندلس مند سافر 
اليها عام ۲ حتی آخر آبامه » فقد آورد فى كتابه ( السفر الى 
المؤتمر ) عديدا من الأسماء بعد تصحيحها وظل يتابع كل ما ينشر 
فى الصحف آو الكتب > معطيا نفسه الحق ف فردة التخصص 
لهذا الأمر » دون الناس جميعا » ومن أجل ذلك دخل ف معارك 
کثيرة مع محمد مسعود وغیره » ممن حاولوا منافسته ى هذا 
المحال . 
| وبضرب أحمد زكى المثل بكلمة وردت ف تلعراف لروتر 
عن مدينة ف الأندلس اسمها (4:2:18/ فترجمها الم دد ( أرجيلية ) 
أما المقطم فقال ( آرزيلا ) ولكن الأهرام آطلق عليها ( أرسيلا ) 
غير آن جريدة ( الجريدة ) ترجمتها ( عرزيلا) . 

وتقدم زكى باشا ( المتخصص الأول ) فقال : لا هذا ولا هذه 
ولا تلك .. 

وانما هى ( أصيلا ) أو (أصيلة) كما ذكرها الشريف الادرسى 
فى ( نزهة المشتاق الى اختراق الآفاق ) وباقوت الحموى ف 
( معجم البلدان ) والوزير أبو عبيد ف كتاب ( المسالك والمالك ) 
وهى احدى مدائن المغرب الأقصى ( مراكش ) وليس الأندلس > 
وهى مدينة صغيرة جدا واقعة على رآس الخليج المسمى بالزقاق > 


۴۳ 


العلماء . 

وقال ان رع عض المتر حمنن آرادوا التخفف » فقالوا عنها 
( ازا ) آد (آزیلی ) ولک السحیح ہو کیا کرت ( اصیلا) 
وأصيلى . 

٣‏ — ویمضی آحمد زكى ف هذه التحقيقات » فيفرد أبحاثا 
مطوله متواله تشعل الناس . ۰ ) 

فمدىنة (لفصهءء4) التى أطلقوا عليها ( الرميلة ) هى 
الرملة . 

ومدنة (١١ط۳ةط41)‏ التى أسموها ( الهمبرا ) هى حمراء 
غر ناطة وكلمة )۸1٠۵14٩(‏ التی سمو ها ( الکالدی ) هى القاضی 
وغردفوی آو غاردفین و صحتها رس جردفون ( ولا ثىء غبر دلك 

۳ — وتحت عنوان « هی شقوبة لا شحوفيا » . 

قول : ذکرت الصحف ( سيحوفيا ) فتذكرت هذه المدينة 
ال لان هوي ى رن دة اا ا 
تملكها العرب واحتفظوا باسمها القديم » بعد صقله صقلا قليلا > 
تقالوا فيه ( شقويية ) وشقوبية ليست بمدينة » ولكنها قرى 
كثيرة » متقاربة متداخلة العمارات فيها بشر كثير » وجم غفير »> 
وكلهم خيل للملك صاحب طليطلة » ۳ ,ٍ 


)1( الأهرام ۳ مارس ۱۹۲٩۹‏ ۰ 
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۽ — وذكرت الصحف مدنة هويسكا فانبری ا احمد زکی ‏ 
ll‏ : هى مدينة ( وشقة ) لا هويسكا . 

وقد سكنها العرب EE a‏ 
استقرت قدمهم فيها » واستبحرت حضارتهم بها . 1 

وقد أخذ العرب اسمها عن اللفظ. الرومانى  ٠‏ (4ءء0) 
( أوسكا ) والسين تتبادل مع الشين ف لتنا » وف بعض لغاتهم » 
قال قومنا ) وشقه ) وصارت ف آیامهم دار علم وآدب : 

٥ه‏ ویحری أحمد زكى تصحبحات متعددة : _ 

فمددنه سرقسطة اسمها عند الاسبان والانحليز (0zaع1aهZ)‏ 
وعند الفر نىساان (aءءەز+ه؟)‏ د 

ومدنة قرطبة اسمها عند الاسبان والانجليز والألمان (aطaلإهC›)‏ 

وعند الفر ùıadن (Cordoua)‏ 

کما ترجم (ہھاهعه6) بمدینه بن Meainaceli) g ¢ E‏ ` 
دمدينه سالم . 

۹ وكتدرائية دور جوس (08ع841) صوابها رعش 1 

وکتدراه (Serille)‏ صو ا ھا آشسلىة ٠‏ 

وقول « واذ كنت عليما بهذين الأثرين الجليلين لزيارتى 

اباهما سنه ۱۸۹۲ زبارة تدقیق وتحقىق » ولبقاء صورتهما منقوشه 

على صفحات الصدر » ريت من واجبى تعريف قومى بكلمة عن 
کل متها .. الخ . 

ا و رک ق ع کن غا ع کی 
من الأعلام الأندلىسة دا نمودج منها : 


Ve 


ازز اسيل ج هي الررة اى وداي الهو 
افروس وافنباسا = هما این رشد وان باجة 
افترور هو ابن زهر الأشبیلى 
ار هو آبو کرش اللاح البرتغالی 
سرتم وجوادیلوب = وهما اسما نهرین آصلهما سرقم ووادی 
الب 

وھکذا جری أحمد زکی على تصحیح آسماء آعلام الأندلس : 
« التى تناولها الافر نج بالتصحيف الخفيف أو بالتحريف الشديد > 
وكذلك الأسماء التى عربها العرب وآدخلوها فى كنوز آدابهم » 
ثم تناو لها الافر نج عنهم » فأعادو | بعضها ا أصلها آو أبقوا على 
أكثرها بالصعة التى آخذوها عن 2 » أو ادخلوا التحر ف 
والتصحف على طاتفه منها » . ) 

وقد جمع هذا كله فى جذاذات تحت بده » مرتبة على الأبجديه 
الأفر نحة كانت تسعفة فى المراجعة العاجلة . 


i 
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اققات الة 


وفى محال التحقبقات اللغوبة كان - كشانه دائما ‏ واس 
الباع » وان لم يكن متخصصا على النحو الذى يجعله مبرزا فيها » 
فد كان هناك هن امال خمد يور الاب اناس الكرفلى 
وکرد على والمغربی من بفوقونه » ولکنه کان لا يلبث بين حین 
وحين أن نعرض لعبارة أو كلمة أو اصطلاح » فيجرى فيه تحقبقا 

وقد کان أحمد زکی معنبا منذ آوائل عهد عمله ف مجلس 
النظار بهذه التحقيقات وله دوره الواضح ف تغيير الكلمات التركية 
والافرنحية على حد سواء » بادخالها فى القوانين والتشرعأات 
والأء!مر الادارمة » مما ساعد على انتشارها » وجريها على الألسنه 
والأقلام . ) 

ولعل آهم ما أحدثه فى هذا المحال ادخاله كلمة ( براءة ) محل 
كلمة ( البيورلدى ) بالنسبة للأمر المؤذن بالانعام بالرتب . 

وقد آثارت هذه العبارة ضحة كبرى > وهاجمها العلماء 
والکتاب . واضطر أحمد زکی آن بدافع عنها . ) 

وكانت هذه العبارة مستعملة منذ ثلاثة قرون » وبلغ من 
نموذها أنها انتقلت الى ( الأزهر ) » فأطلقها هله على ما كان 
أسلافهم يسمونه ( الأجازة) . 


م --۲ | أعلام العرب ۷V‏ 


وقد نشر اآحمد زکی تقریرا ٩‏ کاملا فی تبریر استعمال كلمة 
البراءة ف الانعام والنشانات جاء فيه : 
« کانت خطتی التی درجت عليها منذ دخلت الدواوين ( آى 
قریبا من ثلاثین سنة ) أن أعمل بكل ما فى مقدورى على محو 
ما أستطيع من الكلمات الدخيلة الغربية » وآن أحل محلها ف 
العبارات الديوانية والاصطلاحات الرسمة ما أرتضه من الألفاظ 
العربية » بعد التحرى والتنقيب » ولم يكن فى مجهودى طعا ٤‏ 
ولا فى محهود سوای » أن د دمحو الألفاظ الغرسة دفعة واحدة » 
معد آن طال استعمالها القدیم حت رسخت فی أذهان العامة 
والخاصة » وجرت بها أقلام الكتاب والمنشئين وكتبة الدواوين » . 

وقد آشار آحمد زكى الى عدد من المصادر التى آوردت هذه 
الكلمة » منها فتاوى القاضى آبى الوليد محمد ين أحمد ين رشد 
آمام جامع قرطبة » وجّد ابن رشد الشهير ( محفوظة فى مكتبة 
باريس تحت رقم ٠١۷۲‏ ف ورقة ٠۷١‏ ) يتكلم فيها عن الادارة 
العمسكربة ف الأندلس ( فيذكر فيها البراءات ) يمعنى ( التذاكر ) 
التى يقدمها الحاكم آو الأمير الى جنوده » لكى بنزلواعلى الناس . 

E SSS Gs 
. وقال انه بفضل استعمال كلمة ( & هلید)‎ 

وقال أحمد زكى فى محال التفاخر بأعماله ف هذا المحال « آنا 
المجدد لكلمة ( مرسوم) ء والواضع لكلمة ( رصيعة ) بدلا منها » . 


(1) نشرت التقربر حجربدة المۇبد ۱۷ نوفمبر ٠١۱١‏ . 
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والواضح الآن أن كلمة ( مرسوم ) تغلبت أخيرا على كلمة 
(رصيعة) . 

٣‏ س وهو بواصل نقداته للاصطلاحات الديوانيه > فيرد على 
( نحيب برادة ) الذى ذكر فى احدى جلسات مجلس الشيوخ > 
كلمة ( رفت ) بان هذه العبارة غير صحيحة وأآنه يجب استعمال 
كلمة (عزل ) » وآن كلمة ( رفت ) التى قال نجيب براده انه قرآها 
فى لسان العرب قد وردت حقيقة فيه وف ساگر دواوين اللعْه > 
ولكن بمعنى الدق والكسر والفت والتفتت » دون أن يكون من 
مدلولاتها بطريق التصربح أو التلميح ما فيد المعنى المتفاهم ف 
الاصطلاح الدیوانی بمصر - آى اخراج العامل من عمله . ومن 
جهة أخرى فليس بجوز لنا أن نستعمل كلمة (عزل ) بدلها . لأن 
العزل عقوبة فرضها قانون العقوبات » ولواح التآدب > 
آما ( الرفت ) فليس فيه ولا من وراه راتحه العقودة » وانما قال 
ويستعمل للدلالة على مجرد الاستغناء عن العامل لسبب ما "“ . 

۴ س ویعاتب ابراهیم فهمی کریم ( وزیر المواصلات اذ ذاك ) 
لأنه أطلق على ( القاهرة ) اسم ( مصر ) وآنه جاری التيار الجارف 
فاستعمل كلمة ( افريز ) للدلالة على الرصيف الحانبى » وقال 
آحمد زكى ان هذا اللفظ فارسى آخذه العرب للدلالة على الطنف 
( فتحتین ) فى عمال البناء > وهو ( الطابان ) المصطلح عليه الآن 
غند آربات الكار من طائفة المعمار وقال : ان الافرنج آخذوا هذا 


E OTA TIE 
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اللفظ الفارسى عن العرب بمعناه الصحبح فقالوا افريز بتسكين 
الماء 

وقول : آستاذنه ف اعفائی ( من هذا الجمع ) ولعله جحد لنا 
من واسع علمه تخريجا يرضيه ويسمح لنا باستعمال الجمع على 


۽ ولعل من آهم الكامات التى عرض لها وأثارث ضحهة 
وسخرية كلمة ( على الحركرك ) التى ظلت مع كلمة ( بربر برابر 
بربرة ) موضع فكاهات الصحف . 

وعنده أن هذه الكلمة دخلة وفرنسة الأصل » ولندعه هو 
يشرح وجهة نظره بأسلوبه الذى عرف به : 

« 0 اننى لم آر ولم آسمع ولم أعلم أنها مستعملة بهذا المختن 
اللا ف ديار مصر » فهى اذن ليست بعربية ولا مولدة ولا دخيلة . 
ثم ان اختصاص وادى النيل بها يحملنى على القول بآنها معربة » 
ومعربة عن الفرنساوبة . آنا آذهب الى آن ذلك حدث ف أيام 
الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال بونابرت » .. لا جرم أن 
العساكر بكونون قد استعملوها فأآشاعوها » وأن رجال الاحتلال 
الفرنساوى أكثروا من تداولها حتى آذاعوها فطنت وطنطنت ف 
آذان أبناء النبل »> فأضافوا البها حرف الحاء ف آولها وقال 
NNE NA UNS‏ 
فظنا العامی وهى ( ركراك - ركرك ) وهم قولون فلان ( يدقع 


٠ ۱۹۲۹ فبرانر‎ ۱۷  مارهألا‎ )۱( 
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ما عليه ركرك ) آى بالتمام والكمال . مع الدقة المتناهية . 
بالضبط . 
والدليل على هذه النظرية آتنى لم أر لهذه اللفظة آثرا مكتويا 
قبل یام محمد على » وهی لم ترد فی غیر کتاب واحد هو قاموس 
الاس قطر المصرى من الفرنساوى الى العربى ”° . 

وقد رد عليه الشيخ عبد الوهاب النحار فقال ان هذه اللفظة ‏ 
جاءت من لفظ ( الحارك ) وهو منبت آدنى العرف الى الظهر الذى 
بأخذ به الفارس اذا ركب » ثم غيره المصريون على طريقتهم فى 
التظرف بالكلمات الى حركرك ومناسبة الحارك لعنى ( على 
الآخر ) ان موضع الركوب والحمل من الدابة ظهرها الذى ف 
نهايته الحارك » فاذا ركب الراكب على آخر الظهر قیل آنه راکب 
على الحارك أو الحركرك على سبيل ( الظروف ) » وهو الموضع 
الذى اذا تحرك منه الراكب الى الأمام لم بستقم له الركوب 
ولم يستقم للدابة السير ‏ . 

ه ‏ وعرض آأحمد زكى لكلمة ( با الله ) فقال ان عادة 
ا لمشارقة قد جرت على أن ستعينوا باسم الله فى قضاء الحاحات 
وأن تتداعوا الى الأعمال العادية ونحو ذلك بقول بعضهم : باسم 
اله ثم صاروا يذكرون ( الله ) بطريق المناداة » ثم صاروا يخففول 
همزة القطع فبقولون ( ا الله ) وینطقونھا کما لو كانت ( پاء ) 


(۱) الآهرام - ۱۹۲۹/۲/۱۷ . 
() الأھرام = ۱۹۲۹/۲/۲۱ . 
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المنادى متىوعة بلام مشددة مفتوحة ) ا لله ( م كثر التداول 
فصارت هذه الصيعة بمثابة الدعوة الى العمل ف آى آمر من آمور 
العا ش أو المعاد » بمعنى هلم . هت » هنا . 

وف محال الأسماء آشا ر الى أن آسماء ) جریج ٤‏ لادی 
وشرلان » وقسطنطين ) من أسماء المسلمان : 

وقال ان ( اين جريج ) من الأئمة الذين بآخذ عنهم اتىلول 
تلاوة القرآن وتفسیره » وکان جده القرب الأقرب نصرانا 
بوتانا » أعنى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ( تصغير 
جرج » جورجی » جرجس ) . 

٦‏ — ولأحمد ز کی کلمات صر علها ویرددها داتما منها كلمة 
(البرهال) فن الدولة المت بالبرتغال و ( جنبرة ) عن عاصمة 
سويسرا ( جينيف ) وله عشرات الكلمات العربية التى أطلقها على 
الكلمات الافر نة > ومن ذلك كلمة ( الناخوذاة ) ترجمة لكلمة 
gue)‏ isiلara])‏ » ومعناه المشتغل بتحهيز الفن . 

۷ ويدهش لأن أحدا لم يجاوب المندوب البريطانى على 
مائدة املك فيصل فى العراق عندما طالب الأمراء والأعلام ‏ ومن 
بينهم آمين الريحانى الذى روى هذه القصة فى كتابه ملوك 
العرب - أن بدلوه على اللفظ العربى الذى بطلق على الحيوان 
العروف فى اللغة الانجليزية باسم (ءي0م8) : قول الريحافى : 
فساح السوال حول المائدة شرقا وغربا وجنوها وشمالا وعاد الى 
المندوب خاب الأمل . 

وعلق آحمد زکی : « وآنا آقول : لو آننی کنت حاضرا لکنت 
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a.‏ ار وهی( غا ار )وا ت 
الفر نساو دن (Blairean)‏ )( „ ) 
وتطويرها مرنا ومحققا فى نفس الوقت . وهو من المؤمنين ( باحياء 
ا لمفردات العرسة التى بكون لها آدنى ملاسه آو علاقة بما تدل 
عليه المخترعات الحديدة فادا لم نوجد ما شی بالعرض وضعنا 
لها اسما قله الذوق » وتتفق عليه الأمة العربية » ولا جناح علينا 
من أن نستعمل الألفاظ الحديدة بلفظها الأعحمى بعد صقلها بما 
EE‏ وطرائق الناطقين بها وقد فعل العرب ذلك 
(۳)ٍ 
وهو a‏ الحد من التورط فى عبادة القديم » فان لکل 
زمان حاحاته ولوازمه . ونحن بحمد الله ف غير حاجهۀ الى هذه 
البهرجة اللغوبة القديمه ») واردد دائما قوله « اننا ف حاجة الى 
لغة عبر بها تعبيرا سليما من غير اسهاب ولا تنميق . 


(۱) الأهرام ‏ ۱۹۲۹/۲/۲۲ ٠‏ 
(۲) مصر الحديثة الملصورة 1۹۳۰/٤/۲۲‏ . 


A۳ 


ر ر ا 
ا رازہ ی صو فی ای 

وبعد فما قمة هذه الآراء والأبحاث على ضوء التحقق 
العلمى ? 

الواقع أن آراء أحمد زكى فى مجموعها قائمة على التحقيق 
العلمی » لولا آنه يمزجها بحواش ومداخل وعبارات يجمع فيها 
بين السخربة والفكاهة والاسطالة باوليته وعلمه وسبقه » وهو 
بواصل تحقيقاته ليستوفيها آحیانا ق سنوات وهذه تجىء قوية 
مدعمة وأحيانا تضطره العحلة الى آن قول أشياء سرععة ٠‏ فيتعثر 
ويجد من خصومه من يجابهه بالرأى المخالف فيصمت صمتا 
طويلا . 

« آنا آکتب مقالاتی بعد أن نض فيها جسمى » وأسهر علها 
ليلى » وأرتكب فيها أكبر جريمة تستحق الشنق والاعدام لدى 
الكاشحين والمستهزئين والمستهترين » نعم » أنا لا أكتب الا عن 
علم وبقين وبعد أعمال الرآى الخمير »> وبعد ارتكاب أكر جريمة 
تستحق التشديد ف النكير » فاننى والله أقتل مباحثى قتلا مضاعفا 
مكررا فلا آخرح للناس الا ما صح عندى أنه (علم اليقين ) وطالا 
آقتل مقالاتیى صررا يطول مداه حتى تبلغ العشرين فأكثر » 
وما ذلك الا لتوقفى ف كلمة واحدة وف الخزانة الزكية ( أحرقها 
الله ران الأروقاف وفيرانها ) مقالات كثرة جدا كلها تنتظر حل 


۱۸٤ 


المغلق عن كلمة واحدة ¢ ونا آتحرج من اخراجها = 
آن اتمم قتلها . .¢ 7 

ويردد دائما هدفه الذى يتطلع اليه من عمله « آنا لا أر رید 
بكتاباتى سوى تحريك هذه التفوس الى معرفة فضل العرب والى 
اظهار علوم العرب » وهو بالرغم من احاطته بالعربية والفرنسيه 
احاطة شاملة فهو بأسف على آنه لم يتعلم اللغة الألمانية من أجل 
هذا الهدف الشريف . 

نصحت اخوانی وآولادی وأحبائی والمريدين بان بقبلوا على 
تعلم هذه اللغة حتى بقفوا على ما حققه الألمان من علوم العرب 
وحضارة الاسلام . 

وقد صور لمحة من جهده فى سبل التحقيق العلمى : 

« حدث أن رغبت ف الوقوف على أصل كلمة ( زفتى ) هل 
و عرب آم مصری قدیم » فلهبت ذات یوم الى دار الكتب 
وصرت أبحث وأنقب طول الوقت علنى أعثر على أصل هذه 
الكلمة فلم آوفق » فعاودت البحث والتنقيب فى الوم الثانى 
والثالكث ومكشت أقلب القواميس وأتصفح الموسوعات » ولكنى 
على الرغم من اضاعتى لجميع الوقت لم آظفر برغبتى » وأخيرا 
بينما كنت أجيل النظر فى كتاب باقوت الحموى وقعت فيه على 
آن ( زفتی ) اسم قبطی لهذه البلدة المشهورة » ولا جاء العرب 
أطلقوا عليها ( منبة زفتی ) وبقول : تعترینی فى كثير من الأحيان ِ 


. ٠١۲۲ سبتمبر‎ ٠۰ الآهرام‎ )۱( 
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- حمى تستفزفى الى الكتابة ولا سيما اذا أيقظتها « غلطة مؤرخ » . 
وهو عند طه حسین وز کی مبارك وغیرهما ول مصری عرف 
بالبحث العلمى والتحقيق الجامعى . ويرى ”“ زكى مبارك أنه 
آول مصرى استطاع أن يرفع رأسه بجانب المستشرقين فى 
الحامعة » وأن دملا الدنا داتحاله » وقال محمد مسعود ۳ : انه 
کثیرا ما آمضی اللیل لا تکتحل عیناه فى وم ووصل به النهار > 
لا يلتقى له جفن بجفن بل كثيرا ما وصل الأسابيع بالأساييع > 
وآدمج الأشهر ف الأشهر مكبا على تحقيق « اسم واحد» . 

و كان من شصانص هته أ ادا الرس القد غله وقضرت 
آدوات التحقيق ف اسعافه بحاجته آن بشخص الى مدنة غير التى 
بکون فیا » آما لسرال آهل الذكر عما استعجم عليه » آو پبحث 
عن مراجع لم تكن متوفرة . 

وقال محمد كرد على أنه كان بحقق « الأسماء الأندلىسة » 
بالروبة وامعان النظر والمصابرة والمثارة . 

وبقو لاحمد ز کی ٠‏ جرت عادتى أن أحتاط ف السحث » فاسال 

من آتوسم فيه العلم بما آجهله »› وآقید کلامه ثم آسآل غیره » فان 
NEE E E‏ 
حتی آقف علی الحقىقة فأ نشرها بين الناس . 

- وقد عرف عنه أنه حمل مسودة ( مسالك الاضار 
لأبى فضل الله ) الى فلسطين فكان بقرؤها على بعض علماء القدس 
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الأثربين ويقارن بين ما ورد فيها من وصف آثار القدس وما هو 
موجود اليوم ٠‏ 

وکانت له حملات على من آسماهم « علماء الانحطاط » . 
وقال ان هؤلاء العلماء ليسوا مقصورين على‌الأمة العربية وحدها.. 
وليس أضر على أمة من علماء الانحطاط فانهم بتخيلون العلم 
كل العلم مقصورا عليهم » وآن الفضل كل الفضل منشؤه فيم 
ومرجعه اليم « هؤلاء الذين » لا برون الا آفقا واحدا فيقتصرون 
على المرثىات المنحصرة ف دائرة هذا الأفق العقلى « والدين ». 
لا بتوقفون ف الحواب على آی سوال » ولا بتحامون الانحشار 
ف آی موصضوع ») وضرب مثلا لأرائهم : 

| س رأآوا آن جبانة مصر تسمى ( القرافة ) » وآن هذا الاسم 
لا يطلق على جبانة أخرى » لأنه مآخوذ عن اسم بنى « قرافة » 
'لدين توطنوا تلك الجهه فعرفت باسمهم . ويقولون انما سميت 
بالقرافة لأن الرائد اذا أقبل عليها بلقى رآفة ( راجع كتاب تحفة 
الأحباس للسخاوى المطبوع على هامش الجزء الرابع من تفح 
اليب بالمطبعة الأزهرية المصرية ٠١١١‏ ) . 

— سمعوا اسم « تونس » وهو اسم ونانی قديم لحاضرة 
افرىقية » آى ( الابالة التونسية ) الآن » فرجعوا الى تمخيخهم › 
واستخرجوا لها اسما عرا » واختلقوا من آجله آسطورة تسوغه 
وتسيغه فقالوا : ان هذه القلعة ( تنس ) ثم خففوا فقالوا 
( تونس ) ثم أطلقوا الفعل المضارع المختلق علما على المدنة 
وعلى ذلك قال شاعرهم : 
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لعمرك ما آلفيت تونس كاسمها 
ولكننى الفيتهها وهى توحش 

٣‏ سمعوا بقلعة المقوقس التى حاصرها عمرو بن ألعاص 
وهی ( بابلیون ) ولم بعلموا آن صل البانى لها ف قديم الزمان > 
أو الذى آمر ببنيانها هو ملك بابل » حنما آرسل حنوده وفتحوا 
2 فاختططو | له هذه المدينة وسموها بابليون ( آى بابل 
الصعرى ) . 

وقالوا : باب اليون آو باب اليوم » وزعموا نهم كانوا 
بقولون : من بقاتل اليوم » حتى جاء اليوم الأكبر أعنى بوم الفتح 
( راجع المقریزى ج ١ص‏ ۸۷) . 

٤‏ - كانوا يكتبون (عدى سببه ) على خربطة رسمية لمصلحة 
المساحة ا ناطقها الأول 
سمعها كذلك » ١ه‏ . 

ومن آبرز معالم تحقيقاته آنه يعترف بالخطاً وبعود الى الحق 
متی تکشف له » وق مرتين رآيناه بكشف عن ذلك > ویعلن : 
GC‏ 

بقول « آقدم القدوة الحسنة ف الرجوع عن الخطاً الذى 
E DR ay‏ 
البرك » اننی آرجع الى الحق الذی آرشدنى اليه ( جرجس 
فلتاؤوس عوض ) حينما كشف لى الصواب » وآثبت لى بالبرهان 
القاطع انتقال رفات هذا المشهد الكريم الى ضاحية شبرا الخيمة 
( لا النخلة) . 
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وقول فی مبحث آخر : قلت فى كلامى عن الناصريه أل فريق 
منھم ننف مدينة ( عله ( وهی عناة أو عانات فى الحغرافهة 
القديمة فحاءتنى الدلالات الصادقه من آهل العلم وآرباب البصر 
بهذا الشآن « ان النصيردة لا أ ر لھم ف فى تلك الناحة » ولا ف آى 
جهة آخرى من آرجاء العراق » . 

وما آبریء نضى باننى أخذت هذا عن كتاب الجعرافيه 
الحاری تدرسه ق مدارس العراق » أخذته قضبه مسلمه 
بلا تىحيص ولا مساءلة » وهاآنذا قد اغتنمت الفرصة لتقررر 
الواقع نزولا على حکم الحق » وارضاء لضميرى .. » وهكذا 
تتشل فی آراء احمد زکی قاعدتان هامتان من قواعد البحث 
العلمی والنحقيق التاریخی o;‏ 


الما كن الٹی یمکن ان as‏ ا وأسانند أكثر 
دلالة . ` 


ثانيهما : الرجوع ا الحق متى تكشف واعلان ذلك ف 
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»عار ومساجلاته 


خاض أحمد رک عد دة ومساجلات متعددة » فقد 
شغف منذ مطالع شبابه بالرآى الجديد » وجرى على أن يخرج من 
مطون الكتب القديمة نصوصا بحقق بها الآراء المتداولة » فأحانا 
صل الى الجدید وکل جدید مثیر » فاذا كشفه للناس وعارض به 
الرآى القديم » كانت ضجة ومعارضة » ولعل آحمد زکی کان 
حر بصا على احداث هذه الضحة بین آن وان » كانه شت وجوده » 
وقد زادت حدة هذه التحققات والمساجلات والمعارك عد أن 
أحيل الى المعاش عام ٠۹۲۲‏ وتفرغ للبحث » وأفسحت له جريدة 
الأهرام صدرها > ولا شك آن آحمد زکی حقق کثرا» وساجل 
کثبرا » وکشف عن حقالق كثرة آغنی دا التاريخ والحعرافا 
واللغه. ٠‏ . 
ولکنه کان ف مساجلاته غابة ق العنف » فهو عالم بحاثة » 
ولکنه لا شی مطلقا « نفسه » » ولا فضله » ولا اولیته ف 
البحث » وكل الذين كانوا فى مجال البحث أزاءه هم فى الأغلب 
من أنناگه وتلاميذه آو آترابه » لذلك کان داکما بحدثهم على 
آساس آنه ( معلم ) و ( قائد ) و ( سابق ) ف مضمار البحث . 

وقد كان الناس قرآون مساجلاته العنيفة مع محمد مسعود 
وهی آضخم معار که فریما تصوروا آنهما ندان » ولکن مسعودا 
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عترف فی رثائه لأحمد زکی انه کان مصححا لكتابه ( السفر 
الى المۇتمر ). .. وأنه كان فى بدء حاته الصحفية عندما کان آحمدہ 
زکی کاتبا له اسمه الران .. 

من هذه النقطة بحىء ذلك الطابع العف امتعالى الد عرف 
Ss 1 RE E E‏ 


OE 
ولا شك آن الناظرة هى الفن الدى‎ 
بشهادة كل معارضيه وعارفيه » فهو بخلط الجد بالفكاهة » ويمزج‎ 
> الحقائق بالسخريات » وهو عنيف اذا جوبه > لا يسم بسهوله‎ 
بل لعله بعاند كثيرآ ويمضى فى البحث لكشف حقالق جديدة يويد‎ 
بها رأبه » وربما آمضى ليله ساهرا لا طرق النوم جفنه حتى يصل‎ 
N 

أصدقائه ف الفحجر لبقول الم انه وجد شيئا . 

قول عنه طه حسين انه « كان لد الخصام » قوى العارضة > 

بحرج مجادليه أحيانا فيضطرهم الى السخف » ويحرجه مجادله 
أحيانا فيضطره الى الأغراب » وهو مع تحقبقه العلمى ومراجعاته 
لا بخفی عصبية مزاجه » ولعله کان بذلك راگدا للنقد المصرى ف 

الأدب العربى المعاصر . وقد آثر فى معاصريه وتبدو ملامح عنفه 

وشنناسه وقسوة عباراته > واضحة کثیرا فی مساجلات طه حسين 

والعقاد وزكى مبارك بالذات » الذى أرى ف عباراته ( عبارات 
آحمد زکی واشتقاقاته ) . 


4۱٠ 


۲ - وآبرز ملامح مساجلاته ومعارکه : 

چ اتسمت معار كه بالعنف » والاندفاع الى آقصى حد . 

چ عباراته أحيانا جارحة . 

ي اعتداده بنفسه وأاضح . 

چو اصراره على أن ععلن دائما آنه هو الذی کشف ودا 

چو غلبه السخربة اللاذعة على نفوذه . 

4 تآ خد العا عنده طایح التحدى والثقه انه صح الناس 
ا 
و كان أحيانا صل به النقد الى درجة كبرى فى الاسفاف . 

۲ س الاعتداد بالنفس : بالغ داگما أحمد ر اشا ف 
الاعتداد بالنفس » ف مصاولة خصومه » فبقول فى معاركه مع 
محمد مسعود : ) . 

« عنى وعنى وحدى » خذوا الناً الصادق » فعندى وعندى 
وحدى الححة الصحبحة والبرهان الناطق . 

ودع کل صوت غیر صوتی فاننی 
Nad YN‏ 

۰ ب السخ هة فى غارات السعال 2 فول لااد مود 
والطرافة والظرافة : أن برحمنا من الألفاظ العويصة المتقعرة 
الحوفاء فيميل بنفسه الى السلاسة فى التعبير وهو علبها قدير » 
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الافتتاح التى صدرت ها كلمتك عن الطرطوشى : ) لأشاغيل 
طرآنية ) يا ستار يا ستار » لعن الله تلك الأشاغيل التى شغلتك 
مشاغلها » فأوقعتنا ف صحراء الحيرة » وأرجعتنا رغم أنوفنا الى 
قعر. القاموس . يا ستار يا ستار من تلك الطرآلية » التى طرأت 
عليك » فطرقت أسماعنا بالمرزبة المغردة » وكل مقامع الحديد 
بالجمع .. ) . | 

چ ويقول له ف نقد آخر : لو اتفلق البحر مرة آخرى وهو 
لن فلق » فقد مات موسی وضاعت عصاه » اقول لو آنه اتفلق 
لما جأراك آحد فى استعمال كلمة « فيلق » بالثأئيث . 

چ ومن سخریاته آنه بساجل زکی مبارك ف بعض ما نسبه 
اليه من خطاً فيوجه اليه الكلام على هذ! النحو : بها الطفل 
الميمون نحل الدكتور زكى مبارك : آنت تكتب باسم آمك » 
فتارة تخطىء وتارات تصيب ٠»‏ وآبوك ساكت على هذا التدريج 
والترويض .. 

س س الاذعاء داگما انه اشاق ٠‏ فى كشف الحقائق » قول 
ى مناقشته مع الأستاذ مشود خسنت ا مسشخود فما کته 
عن ( جردفون ) » وأحسنت كل الاحسان ف اعترافك لقلمى 
العاجز بآنه كان السابق الى تنبيه قومى الى وجوب الرجوع بهذا 
الاسم الأشهر الى صبعته الشرقية » والى رسمه على الصورة 
والحروف التى تواضع عليها أربابه » وتعارفها العرب » وتناقلوها 
من قديم الزمان » أحسنت با مسعود كل الاحسان ق الجرى على 
طرىقتى فى الرجوع الى آعلامنا فيما بختص باعلامنا .. » . 


پډ عباراته دائما غابة فى العنف والاندفاع : قول فق 
مساجله مع جرجسفلتاۋوس‌عوض : ولكنەغلطغلطافاحشاشنىعا »¢ 
لا يصدر عن أصغر تلميذ فى أصعر مدرسة بآصغر ( قلاية ) . 

وهو ق عناوينه يقارف هذا العنف فمنها قوله : حاسب 
يا مسعود حاسب » آاصرار على التزوير يا مناع ? أو بقول موجها 
کلامه الى جرجس فلتاؤوس عوض ہا جرجسا پا جرجسا » 
لا سكت الله لك حسا ولا حرسا .. 

چو تبلغ عباراته آحيانا أشد العنف فتكون جارحة : بقول 
ارک ارك ٠:‏ آما الدلال ا دكورة أما الخ ٠ا‏ مارك ٤‏ فان 
كان ( يوسف ) الجديد المتخفى ف ثياب الدكتور زكى مبارك 
ابن قریه سنتریس قد سحر بهما بنات باريس » هذا السحر خيال 
باطل ف ثظر غوانى المغانى بشارع عماد الدين وانه ظل زائل آمام 
الحور الكواعب ف الأزبكية وف زين العابدين . 

ثم يواصل هجومه علی زکی مبارك بعنف : کنت آظنه آدبا 
فاذا به لا برید الا أن یکون آدباتیا وکان من تعلیمی ااه أن 
بکون محققا فاذا به بیقی ممخرقا . 

وقول ارقن سييكة ف خلال هده د وق ا شاط .. 
فلو نك استنجدت بابليس وبكل كذاب » ف العصر القديم وف 
العصر الحديث » ما أمكنك أن تتخلص من هذه الورطة الأ أذ 
آأدليت آنا اليك يحل النحاة با مسكين . 
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: من آولی معا رکه الى آخدت دوا وضحه ٤‏ مغر کة طاس 
صلاح الدين التى انقدت بينه وين اللامة د على بجت > الأمين 
العام لدار الاثار العرسة والذى درصقه اتخ زا اشا انه اُستاذه 
وصدقه . 

وقد حدئت هذه المعر كه ف یریل ۱۹۱٩‏ »> ورصدتها حر دده 
الأهرام » ودار فبها السحال أباما متوالية » على طرىقة زكى باشا› 
وهی الاد الشواهد » ثم ار 9 e‏ 
له » فلما آتم الموضوع ANE‏ الطاس 
لصلاح الدين وقال : 

انى أشك ف صحة نسبة هدا الطاس لصلاح الدين لأسباب 
لاه : 
ف عصر دوله امالك . 

۳ اعتمد زكى باشا فى صحة نسبة الطاس الى صلاح الدين 
على الاسم وهو دو سف والكنىة وهو أو المظفر . 

وبروی زكى اشا القصة فيقول : 

عندما عثرٽت على کاس صلاح الدين ادت أ حث ذه وعله 
حتی اهتدیت الى حقبقته » وقد آردت التوسع ق اليحث من 
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الآثار المماثلة مما يوجد ف دار الآثار العربة مهملا غفلا بغير ساقة 
قعردف . ) 
لنقله الى المتحف العربى » فيقول « زارنى سميكة باشا فتوجهت 
معه الى كنسيته المعلقة لزبارة المتحف القبطى » فاوضته فى شآن 
وان صاحبه يطلب فيه ثمنا غاليا رأى وجوب الاحتفاظ به . 

وقال : ان مسامراتى عن الطاس فى + مايو كانت مشافهة » 
الا آن صدبقى الذى كاشفته مقدما انتتصب واقفا وأخذ تلو ردا 
من مکاشفتی له بحححی وبراهینی » واستعاد من استنامتی الى 
ما أظهره من الموافقة التامة لاستنتاجى » فجهز قبل يوم المسامرة 
مكتو با على خطبة ملقاه يدون كتابة . 

انه e‏ لقت ی 
EP TEEN‏ 
وأظهرت له صورة النقش الذى على باب القلعة يتضمن هذا 
اللقب . 
على بعض المسائل التاريخية » وما كنا لنختلف » ولم يكن قد 
آذاع خبر اكتشافه » ولکنى مع ذلك ما كنت لأتوقع آن بذهب به 
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هذا الخلاف العلى الى حد أن بتحاوز الصديق حدود المناقشة 
العلمبة المحضة الى الطعن الصرف . 

وقال : دعا زکی باشا عددا کبرا لسماع خطابه ق موضوع 
( الطاس الفخيم ) الذى ينسبه لذلك الرجل العظيم صلاح الدين . 

وخطب صدقى خطبته ف ذلك الحم الغفبر بذلاقته المعروفة 
وضمنها الكثبر من الحركات والاشارات » واللطيف من النكات 
والحكانات » مما أضحك الحضور وقضى له بالعحب لدى 
الحمهور . 

۲ - كتب النبى الى الملوك : 

ودخل احمد زکی اشا ف مناقشات متعددة بشأن كتب النبى 
الى الملوك ومرتين فى عام واحد ظهرت هذه المسألة : فبراير 
وسبتمبر ۱۹۳۱ . 

و المرة الأولى عندما كتب أحمد عرفة مناع الخبير الشرعى 
بالاسكندرية ف الأهرام بقول انه أرسل سنة ٠۹۰٥‏ بطريق 
البوستة الى السلطان عبد الحميد صندوقا صغيرا من الخشب > 
يعلوه القطن » ويعلو القطن حرير طلس أخضر من الداخل ومن 
الخارج . ويداخل هذا الصندوق مصحف » وبه رق عبارة عن 
کات کے ال الا : 

والهدية من مخلفات والده آلت اليه من أجداده الذين كانوا 
اء الأشراف بالاسكندرية . 


%#% *% %* 
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ورد عليه آحمد زکی على طرقته : 

و ان الورقة التى آلت الى دولة الأمير سليم نجل السلطان 
عبد الحمید » وصارت الیوم ف حوزته » لا یمکن أن تکون هى 
التى صدرت ألى ( أصحمة ) ملك ملوك الحبشة عن سيد الأنبياء . 

چو هذه الورقة التى تداولتها فى هذه الأيام صحافة بيروت »> 
وجاءنا خبرها عن جريدة فلسطين ف يافا » ثم جريدة الأهرام فى 
القاهرة . 

چ ان هده الوريقة سلوب جديد من آساليب الأكاذيب » 
وقديما تقدم تفر من اليهود الى الخليفة العباسى فى بداد بورقة 
نسبوها لخير الأنسياء فتحرد الحافظ الخطبب البغدادى وأظهر 
ما فيها من التمويه والتضليل وجاء من بعدهم رهبان الطور بكتاب 
کله زور ف زور » واغتنموا فرصة القلاقل والاضطراب التى 
حدثت ف وادئ التبل عند سقوط دذولة الممالياك >¿ فخذكوا نه 
السلطان سليم العثمانی . وقد تولی کشف هذا التدلیس کثرون 
من علماء الافرنح المتخصصين » وأفضلهم المرقى الف سي 
لن 

ثم تقدم كاتب هذه السطور فكشف القناع » وأبان وجوه 
الأصطناع آمام مؤتمر المستشرقين ف مدينة جنيف سنة ۱۸۹4 . 

چو واليوم جاءتنا الجرائد بثالثة الأثاق عن نى عثمان > 
والأدهى أن بنازعهم و مناع ف شخص فقيدهم السد أحمد 
عرفة مناع » ذلك بآن هذه الرسالة حاول صاحبها أن بستغفل 
الم لطان عبد الحمد . 
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چو وأشار أحمد زكى الى أخطاء الرساله : 

| ان وضع التاريخ على رس الرسالة قد أخذناه ق مصر عن 
الافرنج ف عصرنا هذا » وأعماه الله فوضع عبارة ( السنه السايعة 
للهحرة ) قبل البسملة »> وجمبع الكتب الصادرة عن سيد الخلق 
الى الملوك وغير الملوك بصفة دعاية أو عهود أو عطايا » قد جاءتنا 
كلها بغير تاريخ ولم تجر عادة العرب والمسلمين مند الهجرة النبودة 
الى ما قبل اليوم دأريعين سنة آن بضيفوا التاريخ على رأس 
مكاتيبهم » بل موضع التاربخ عندهم انما يكون ف آخر الكتاب . 

عمو ا ان الكتاب مورخ فى السنة السابعة وهل التأر غ 
الصحيح ورجال الحديث مجمعون على أن النبى ( ص ) آرسل 
كتابه الى النحاشى فى السنة السادسة للهجرة . 

م ان التآريخ بالهجرة النبويه لم يوضع الا ف السنة 
السابعة عشرة بعد الهحرة ف آبام الفأاروق عمر . 

۽ ان رسالة النبى الى ملك ملوك الحبشة مدونة ف كتب 
الحديث ( للبخارى ) وغيره » وق السبر النبوية > وف كثير من 
کتب التاریخ . وصورتها فها تغابر ما نشرته الجرائد عن الورقة 
الموحودة فى حبازة الأمير الجليل سليم بن عبد الحميد . 

ه ‏ فى الروابة الكاذبة : آم عيسى البتول ( الطاهرة المطهرة > 
الطسة الحصينة » وفى الأصل ( البتول الطيبة الحصينة) ٠‏ 

س هناك عبارة آخری « فان تابعتنی وتومن بالذی جاء نی 
فائی رسول الله » هذا کلام ركىك مضطرب . 

۷ هذه الورقة تزور » وليس لها قيمه عند العارفين سوی 
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ثمن الأدم المكتوبة عليه » وهو من جلد ( الشاه ) لا من رق 
لا بساوی ۲۰ آلف مليم بل عشر معشار . 


٭ ٭ ې 


.. ابی الى کسری‎ a e 

مند شهور » کانت و فد استآثرت باظهار أوراق مزورة 
ملفقة زعم أصحابها وهم كاذبون ‏ نها صادرة عن سيد الأنبياء » 
فمن کتاب ال النجاشی ثم زعموه عهدا لعموم المجلين ) » ألى 
کات ل یری .٠‏ الى عهد مصنوع ف دير الحميراء بالقرب من 
اللادقه ) وهم ا ا ضا ( وقد کا القناع عن وجوه 
الكذب الدنىء الخسيس الذى أريد به الاستغلال عن طريق 
الاستعفال . ) ) 

واليوم جاءت التلعرافات بان باریس ترد أن تزيد على 
روت ف مضمار الخداع » فقد جاءت آميرة هندية تواطآت مح 
رجل آفرنکی E a EES)‏ 
a‏ 

قميص النبى » أو البردة النسودة . 

ان ذلك مکذوب کل الكذب على النبى العربی الهاشمى : 

اوآغرب. من ذلك زعمهم آن مستشرقا بحترم نفسه برضی بان 


00 


قول ان هذا القميص هو الذى آهداہ المقوقس ال الى 0 

آيها ا مزورون » بها الكذابون : ابحثواعن شىء يكون مطايقا 
للنقل أو موافقا للعقل » فربما يتقح لكم باب الاستغلال بطريق 
الاستغفال » وف انتظار تلفيقكم لا أبعث لكم التحية ولا السلام . 


۳ - مع ركه المعز لدين الله : 


ودخل آحمد زكى معركة حامية مع ( مرقس سميكة ) من أجل 
المعز لدين الله الفاطمى »> فقد وردت كلمة ف تقوم الحكومة 
المصرة الذى تتولى نشره جميم المصالح الرسمية جاء فيه « أن 
الخلبفة المعز لدين الله مؤسس الأزهر الشربف قد تنصر وتناول 
ماء المعمودية » فى كنيسة صغيرة بدير آبى سيفين بمصر القديمه » 
وقد احتاط مرقص سميكة ف ابراده هذه القصة فقال « قال ان 
المعر .. كذا. 

وقال آحمد زکی : 

- « عذرا يا صديقى القديم العزيز » فالحق فوقى وفوقك » 
وليس ف وسعى السكوت عن تكذببك وهداتك الى الحق 
بارشادك الى الذى اوقعك فى الضلال ان كنت آنت وقعت فيه 
اعتباطا . 
آنت تعلم والناس بعلمون آننی ف کل آموری آتولی تکذب.. 
الذين افتروا الكذب على نبى المسلمين بتلفيق كتابات مزورة 
استخدموها للتغرير بالحكومات الاسلامية . 


آنت تعلم والناس بعلمون آننی ف کل‌آموری آتولیتکذب .. 
وتعرف كما أعرف انهم ارتکىوا E‏ 
دنیوبه درندون بها توفر الال . | 

آما آنت » وآنت من رجال الدنيا » فقد جريت على أسلوبهم > 
ل د کن ورل دی آکر وا یا وا ته اغ 
المعرفة الصحيحة » وعندك علم الحق وأنت لا تخفيه » فآنت 
ع ق م ها ك ا ار 
السخيفة الخسيسة » ولطول العهد - ولا آقول لسوء القصد ‏ 
تبدلت الأسماء فى ذاكرتك » وانعكست عليك الآبة فخلطت زددا 
بعمرو ٤»‏ من حیث تدری ولا تدری . 

وان شيئا من الحياء » أو قليلا من الذوق » أو حسابا للواقع » 
أو خوف الحق .. كل آولئك يحول دون دس هذه الخدعة . 

ارت الحاكم دامر الله وآنت مخطىء » وسدك كتبت 
المعز لدين الله وهى خاطئة . 

ويقول آحمد زكى : ذهبت الى الدير مرتين للتحقق من ( القبر 
المكذوب ) وزرت المتحف القبطى ومكتبته والبطركخانة » ومجامع 
العلم وخرائن الكتب » وراجعت كل الوثائق » واستوعبت كل 
الدلائل على المصادر الأولىة » دون أن أعتمد على كاتب مسلم » 
بل كل حجتى مآخوذة من الأقباط المسيحين »> ومن السربان 
ان و ا کا کت ا د ا 
وفرنساويين وآلمان وغيرهم » ولم آترك بابا ى مصلحة الأسطورة 


۰۲ 


أو ناقضا لها الا طرقته » كما تقضى بذلك شريعة الانصاف لأننى 
أبغى تصفية الحق من كل شائبة من شوالب الارتياب . 

ثم يقول : ورآست بعد ذلك أن الأسطورة تهدم نفسها بنفسها » 
وناقض بعضها اللعض الآخر عن الروابة الواحدة » فضلا عن 
مخالفة هذه الروابة للرواية الثائية » ومناقضتهما للثالثة . 

be وقد رد مرقص سميكة فقال‎ ٣ 
وهو آنالروایة لم ترد فی کتاب ولم برددها آحد قبل > بل الصحيح‎ 
انها وردت آولا ی کتاب « وصف الكنائس القطية الأثرية‎ 
للدکتور الفرد بطلر » ولا بستطیع منصف ان بجد فی کلامی‎ 
تصريحا أو تلميحا ما يدل على آننى مسلم بصحة الروايه ء‎ 
وما أقمنا وزنا لرواية کهذه آو جعلناها موضع تصدىق » لأنها‎ 
ظاهرة البطلان » وما ذكرت هذه الرواية الا كدليل على تاريخ‎ 
. آثر قديم فى الكنيسة‎ 

۳ وعاد أحمد زکی بعلق على رد مرقص سمیکه ء ویتحدث 
على طرقته المعروفة فى التطاول والتعالى قال : 

آما وقد رجعت با آخى مرقس الى الحق » فصارحتنا 
بلا غموض ومن غر ابهام نك لا تعتقد يصحة الروابة الكاذية 
المكذوبة . ) ) 

آما وقد وعدت یحذف الحملة المحرمة اش آ ا ت 
بلا ضرورة ومن غير داع الى كتابتك السليمة الت » فا 
ا ا ) 
وكائت هذه الهداة تكون كاملة لو أنك عدلت عدولا 


e 


تاما وصريحا عن الروابة المكذوبة من أصلها وفصلها » دون أن 
تنسکع ف المماحكة والاصرار على قولك » « ما ذکرت هذه 
الرواية الا كدليل على تاريخ آثر قديم ف الكنيسة » فافهم هذا» 
ولا تعد لثل هذا الكلام » فمقامك العلمى أكبر من آن بصدر 
عنه هذا القول الباطل » على نى آعذرك فى التشبث بهذا القش 
الها » أو بهذا العنكبوت الواهى » فقد كان لا محيص لك من 
اتقاذ الموقف والخلاص من الورطة » يمل هذه الكلمة الحوغاء۷). 


: مع زکی مبارك‎ - >٤ 


وکانت مع رکة احمد زکی مع زکی مبارك حول کتاب أصدره 
الشيخ سليم البشرى . قال مبارك آنه لم بکتبه » ون الذی کتبه 
SS‏ 
آن عرض لأبيات من الشعر وقال : 

أت جدع وشاطر فعرفنى وعرف الناس باسم قال هده 
الأسات . وأورد عددا من الأبيات اھا دا 

یا رب ان شفیعی من ذنوبی ف 

يوم القيامه خير الخلق دانم 

ورد ز کی مار ك عله قاتلا : 

هل یلیق بالعالم أن بقل الجدل من مدان الى ميدان ليقر من 
الحواب » ان هذا النوع من السؤال س عن الشعر - لا شق 


(۱( الأهرام من ۷ اغسطس الى ۲١‏ اأغسطضس 1۹۳۱ 2 
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مع الذوق الحاضر » وان كان Se‏ المنتدكين فى مدرسة 
ثانوده »> ولو استبحنا لأنفسنا أن نساله هذا السؤال لأعجزناه 
وأعحزنا معه ألوفا من القرأء ... 

ورد زکی باشا مھاجما تحت عنوان ( خم النوم = صح 
النوم ) . | ) 
وقال : كلمتك الحارحه الى أستاذك الذى رباك وأحسن 
تأديبك أيام كنت متوجا بالعمامة البيضاء » فيا رحمة الله على تلك ٠‏ 
العمامة » وما كان تحتها من أدب ورقه ولطافه 

وآشار زکی باشا الى مو اا ل ال 
التجمیزبة کان دمیما وکان بتحخد عن اعجاب حسان باریس به . 

قول « فما کان من التلمیذ « الخبیث » آحمد زکی الا آن قال 
له ذات يوم : با دکتور ( ماعندکش مرابه ) . 

فانهال عليه بالسب والشتم . 

وقال اخف ُ3 A‏ تادب 
آستاذهم ز . م ابن سنترس المنوفية ? كما فعلنا نحن بالأمس . 

وعاد زکی مبارك فهاجم حمد زکی بعنف وقال له : 

کنا نظن ن الأدب البارع الذى بظهر فى مقالات شيخ العروبة 
قن جديد رمته به يام الشيخوخة »> ولكن بظهر أن هذا الأدب 
كان من صفاته لعهد الطلفولة » فقد حدة نا حفظه الله آنه استباح 
أن قول لأستاذه ف المدرسة التحهيزية ( ماعندكش مرابة ) . 

وهذا الرجل الذى بكتب بقلمه هذه التعابير » هو تفسه الرجل 
الذى قضى وقتا طويلا يدعونى الى أدب القول . 


وقد عملت نصبحته وتاآدیت معه ٤‏ فاستآسد وکشر عن 
اانه » وکان فف مقدوری آن آعامله نشل ما عامله به الأستاذ 
محمد مسعود . ولکنی رفقت شبخوخته وقدرت له ماضه ف 
خدمة الله العرسة . ) 

چو وانتقل زکی مبارك الى شیء آخر فقال ان أحمد زکی 
مرم بالسحع ف عناوين كتبه وآورد ما أسماه مؤلفاته الحديدة 
التى أخرجها للناس : | 


i. 


o e {¢ A 


م > ر طط 
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السفر الى الموتمر . 

القول الكاشف »> فى الفول الناشف . 
ذهب الابریز ق محاسن باریز ٠.‏ 
E‏ 

النفحة الذكية ف المدائح النبوية . 
الروض المشرق ف أخبار المشرق . 
اتحاف الخلق بأخبار باب الخرق . 
القول المبين ف مقام سيدى الأربعين . 
المرقص ف الرد على مرقص ( وهو کتاب نشره ف 
العام ا ماضى ردا على مرقص سميكة) . 
البرح والجوى ف بنات الهوى . 


والواقع آن هذه المؤّلفات مختلفة من أساسها ما عدا الكتاب 


الأول . 
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وجفاء الطبع وبماذا تبيض وجهك بعد أن استعفرتنى ى دار مجله 
المعرفة قبل ردك الأخر ? أفآنت حبنما تواجهنى تغلب عليك الأدب ‏ 
وليك الحياء » فاذا ما خلوت الى تفسك جمح بك القلم ؟ 

ثم قال عن مسعود : والحق انه بزنی ق الخطاب » وانه فاز 
على ى ميدان الشتم والسباب » وها آنذا أعترف له بذلك » وآشهد 
نك لحقت غباره فى هذا المضمار بل سبقته بأشواط . وقد صارت 
قلة الأدب با مبارك منتشرة يما اتارد: 

اننی تعففت عن منازلة الأستاذ مسعود فى التراشق القول 
الهراء وهو لا یجهل آن عجزی فيه لا بوازی سوى قسوة قلمی 
فی تشدىد النكير على آهل الدراة اذا ارتكبوا خطاً » وآذاعوا 
ضلالا » لأننى أمثى على الحكمة الى تقول : الغلط اذا تدورك 
تىدد » واذا ترك تعدد . 

ثم عاد الى مناقشة مبارك فیما آورد له من كتنب مختلفه : 

فقال : انه بزعم آنی صنفت كتابا فى القول الناشف : برضك 
ا ميارك تموت فى هذا القول » ولا يصدك عنه صدود » وتنسب 
الى ( التحفة البهية فى الكبدة المشوية ) .. يا كبدى عليك يا مبارك 
حینما كنت تجرى ليلا فى درب المش وراء ( يا جابر ) الذى يبع 
الكبدة » وآنت لا تزال تحلم بها » وتتصور آنها أكل الملوك 


ه - ملك سلیمان ووادی النبل : 
عرض آحمد زكى 7 لا ورد عن ملك سليمان من أنه ملك 
() الآھرام ۱۹۳۳/۸/١‏ ۰ 
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الدنا كلها » وهاجم كعب الأحبار : ذلك اليهودى اليمانى » 
واتهمه بآنه هو الذى حمل هذا الرآى الى المسلمين » وقال أن 
بعض علماء الأزهر س وهم سياج الدين ‏ لا بجرڙون على 
الحهر باتكار آرائه » فهم بخافون مخالفة العامة » وقد تساءل : 
هل ملك سليمان الدنا كلها ? 


وآجاب : كلا .. بل 'الحق الذى لا جدال ضه ولا معدل عنه > 
آن سليمان ( عليه السلام ) كان أكبر ملوك اسرائيل » وأعظمم 
مجدا » وثروة » وأبعدهم صيتا وشهرة » على آن ملکه ‏ مع 
ذلك وبرغم ذلك لم بتجاوز فى الشمال مدنة حماه المحودة 
الزاهرة » وكان يمتد جنوبا الى تخوم مصر عند رفح » الى 
العقبة » أما من جهة المشرق فقد اشتمل الصحراء( بادية الشام 
- الحماد ) حتى ضفة الفرات دون أن تعداه . 

« فأنت ترى آن مملكة سليمان ما كانت تتجاوز أرض الشام » 
فما ملك سلىمان الدنيا على ما تقاوله المخرفون الممخرقون » عن 
الاسرائىلىات التى دسها كعب ووهب . 

ثم تساءل اذن كيف تسر ما جاء فى القرآن من اجابة دموة 
سلیمان آن برزقه الله ملکا لا نبغی لأحد من بعده ? 


وأجاب « يرجع فى طلب الجواب الى التاريخ » ففيه النباً 
الصادق وعنده الخبر اليقين . لقد كذى الذين قالوا ان سليمان 
ملك الدنا دحذافرها وصدق الله العظيم 


۸ 


چو وقد هاجمه الشيخ صادق عرجون قائلا : لا يا شيخ 
العبروبة 2 

القرآن . القرآن . ان الأعلام لثقات من حماة الدين 
لا يرضون شيخ العروبة على علمه وفضله وتاريخه - مسرا 
للليات البينات » ولو كان هذا التفسير الذى بجيئنا به شيخ 
العروبة من ( الفتوحات القدسسة e‏ 

ليسمع الناس من شيخ العروبة تحقيقات أندلسية » وتدقيقات 
جعرافية » وتصحيحات نارىخىة » واستکشافات عروبيه ٤‏ فم ف 
حل من ذلك » ولکن القرآن .. کتاب الله الكريم الذی لا اه 
الباطل من بين يديه ولا من خان » فلا یحومن علامتنا حول 
حماه » على آسلوبه وطرقته وفتوحاته . 

ما شیخ العروده فمعاذ الله ولاذه أن تكون تلك التحفة 
الحاحظية منه فى تفسير وادى النمل المذكور فى القرآن وف 
تحديد ملك سليمان » بل هذا التمخخ من شيخ العروبة ليس 
الا كىوة جواد تقول لصاحبها ( لعا ) . 

وقد خص عالمين عظيمين وامامين من أجل تابعى الأمة بالسب 
الفاحش ی الأزهر بالحن عن الحهر بانکار ما بث 
فی الدین من الاسرائيليات » زاعما آن الذى بثها هو الامام كعب 
اللأحار ... » 
- وصمت شبخ العروبة وترك العاصفة تمر .. 


(۱) الأهرام ۱۹۳۳/۸/۱۱ ۰ ) 
)۲( العنوان الذى اختاره أحمد ز كى لتحقيقه عن ملك EL‏ 6 
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- معار که مع مسعود : 


توالت المعارك بين أحمد زكى ومحمد مسعود » واتصلت منذ 
عام ۰ حتی عام ۳ خلال آریع سنوات كاملة . 

١ » وكان محمد مسعود قد كتب عن « الاخوة المغررون‎ ٠ 
على آثر ما أذيع عن جريدة المدى الأمريكية عن وجود قبيلة عربية‎ 
ف المكسيك وقال انه لا ببعد أن تكون هذه القبيلة من سلالة‎ 
أعضاء بعض البعثات العربية الآنفة التى خرجت تياعا من سواحل‎ 
آندلس والبرتغال ومراكش لاستكشاف بابسة فى عرب بحر‎ 
الى جزر ( الأتل ) - الت‎ a i 
م‎ e منها جزيرة الغنى ذات اللحم المر‎ 
.. الادرسى س الاستقرار والعبش فها‎ 

OT PPE 
الخر الصادقى والححه الصححة » وقال ان مسعود‎ 
: و « آلف محال » وقال‎ 

« ان الكاتب الفاضل داه اجتهاده الى الرمى بهذا الول 
جذافا » دون أن یعتمد على برهان أو شبه برهان » وليس هناك 
سوی استنتاج لا بقوم على دلیل » بل هو محض غظن منه بنقضه 
الواقع € . 

.. انه اعتمد فقط على المصدر الذى كان له فضل السبق على 
کل عربی وعلی کل شرقی » حینما نبهت العرب اليه فی عام ۱۸۹۲ . 


_— س 
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ولكن الكاتب الفاضل اكتفى بهذا المورد الذى لم يدل على 
کی مر یسالرب اق مرا لرا ار ۲ 
ولکنه قول ویوکد برجوعهم خائيين عن ذلك المصدر نفسه 
بنصه وحرفه » ولو E EE‏ املوضوع › 
لما سمح له فضله أن بقول بان العرب الموجودين فى آمريكا هم 
من بقية أبناء العمومة الأندلسين . 

: رد مسعود قول‎ ٣ 

ظرۃ الی مقالی یکی لاقناع من براجمھا بائی فیا سقت من 
تلك البيانات لم أقطع قط بانحدار تلك القبيلة من العرب الذين 
أوغلوا فى بحر الظلمات » بل أحطت استنتاجى فى هذا الموضوع 
بسیاج من ضروب الاحتمال والتحفظ . غر أن سىدى العلامه 
آیی بعد ذلك کرما منه وتواضعا آلا آن یمن انه مصدر 
O E N EE‏ 

انى لم أعتمد الا على المصدر الذى كان له فضل السبق. 

2 : هل من غضاضة آو تثرب اذا آنا لذت بکتبه ف 
الاسترادة من المعرفة ? أو ب استظللت 
A OE RS‏ 

وى تواضع التلميذ وطاعته لأستاذه IT OHTE‏ 
الذى تصدى لتفنىده ه وتجربحه لم أعتمد على مصدر من مصادره ٤‏ 
آما المصدر الذى اعتمدت عليه فهو جريدة الحاضرة التو نسية عن 
مقال نشرته عن استكشاف العرب اا فی آواتل عام ۱۸۹۲ “> 
أى قبل رحاته والعثور على كتاب « نزهة المشتاق للادريسى » . 


۲۱۱١ 


على آننی آقرر ان کتاب « زهة المشتاق » لىي يكن .قبل أن 
تهتدی الى مخئه ف بعض خزانات البلاد المغرية كمة مهملة 
نبت عليها العشب » ونسج العنكبوت » وانما كان من المصنفات 
الدائعة الصيت المرموقة منذ أحبال وان ف المقتطف عام ۱۸۸۸ 
فصولا عدة من هذا الموضوع بقلم ديمترى خلاط . 

* *# * 

کتب محمد مسعود , عض المقالات ف تحقيق الأعلام الأندلسية 
ا و ا . الخ . 

فعلق عليها أحمد زكى بقوله © : أحسنت كل الاحسان فيما 
كتبته عن « جردفون » ف اعترافك لقلمى العاجز بأنه كان السبابق 
الى تنبيه قومى الى وجوب الرجوع بهذا الاسم الأشهر الى 
صبعته الشرقي » والى رسمه على الصورة وبالحروف التى تواضع 
علبها أ ربابه وتعارفها العرب » وتناقلوها من قدبم الزمان » آحسنت 
NE eS‏ الى 
أعلامنا فيما بختص باعلامنا ‏ واعلم آن احسانك فى هذا الباب 
لا ضارعه الا اساءة وزارة المعارف المصرية فى استمرارها فى تشر 
الاسم بالعلط الذدی تتعمده هی ف تدريس الحعرافية بالعربى 
ولا سيما فى خرائطها الكبرى التى ا على 
e‏ وغبره . ب 


. ٧۹۳۲: ٦:1  مارهألا‎ ) 
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وأحسنت فى تصحيح ما فرط من مترجمى الصحف العريه 
حىنما مسخوا ( مالقة ) ولكن الواجب عليك آن. تشير الى آن 
قلمى العاجز هو الذى كان له السبق ف الاعراب عن هذا الصواب 
على صفحات المويد والمقطم والأهرام » وغيرهما من جرائد سوريه 
والعراق . 

ولکن کان بجب علیك یا آخی آن تحاسب فی خوض هذه 
الموضوعات » وأن تتثيت كثيرا فيما يصدر عن قلمك البليغ › لتلا 
تكون مثل وزارة المعارف سببا فق شيوع الخطآً وق ذيوع الخطل . 

آنت قلت ان مالقه من عور الأندلس » وفه قصور قديمة 
ما القصىة وأرشدونة » وهو سهو منك » ان ( أرشدونة ) مدينه 
قائمة منضسها » ولا دخل لها فى مالقة ولا فى قصور مالقة . 

% ¥ 

س عاود آحمد زکی الرد على مسعود فف مقال له حدید 
عن ( شلمنقة ) وهى احدى بلاد الأندلس فقال : 

عد هرو بی لطلب الراحة فى الاسكندرية » بلدى وبلدك > 
ما راعنى الا طلوع الأهرام على الناس بمقالك عن ( شلمنقة ) . 

با مسعود : اتق االله فى الأمانة التى فى عنقك » فآنت أخذت 
تتحفلط وتتحذلق وتتلاعب بهذا الاسم » وبالناس الدين تصورت 
نت أ نهم قد تخطلو نه باللاسم المقارب له وهو ( طلمتكة ) » فکان 
عحبی شدددا » حسنما قرآت هذه الحقائق الصحيحة التى ليس 
مها سوى عيب واحد هو الاغتصاب الأدبى . ولكنى آتخيل آنك 


11۳ 


وقفت آمام الراة ورات ا ادن تسخر منه ٤‏ ثم وجهت 
السخربة الى الناس بغي حق .. 

آنت آخذت منى وعنى كل هذه المعلومات الصحيحة التى 
دوتتها ف الأهرام مع صياغتها بتلك الرشاقة البديعة » ويذلك 
الأسلوب الجذاب الذى برعت فيه » فلماذا خالفت واجب الأمانة 
ولم تنسب الفضل لأهله ? 

لعلك نسيت با مسعود . 

لعلك تقول ان الانسان معدن النسبان . 

اقق الله يا مسعود » فلك مركز وطيد بين آهل الأدب والتحقيق » 
و ( الشطارة ) يا أخى أن يكون الانسان مستعدا لاثبات ما ذهب 
اليه » وأن يبادر بالرجوع للحق متى نبهوه عليه .. 

٣‏ - ورد مسعود على شيخ العروبة وآخرج كل ما فى جعبته 
بعد الصبر الطويل : فقال : () | 

يدعونى شيخ العروبة الى تقوی الله لیهبىء لى من آمرى 
رشدا » فأكرم بهذه النصيحة الغالية » ولكن آرانى الأستاذ تحاهه 
ف مأزق > حتی برآف بحالی »> فبدعو نى الى التزود بزاد التقوى 
لاقیل عثرتی ? وهو الذی ف مناظراته عود مناظريه أن کون 
آمرهم معه سرا اعرا : 

ووصف تحقيق بعض أسماء الأعلام بآنها ألفاظ مقعرة وحفلطة 
وجليطة وتحذلق وتفاصح .. وما علم الناس طرا ف الخافقين »> 


. ۱۹۳۲ وليو‎ ٤  مارهآلا‎ )1( 


۲1٤ 


وما زالوا يعرفون آنه شنشنة مولاى الأستاذ وفطرته 'التى فطر 
علسها فی مباحثاته » وسلاحه الذی بخطر به خطرانا ى غطرسه 
وزهو كلما آقيل على ميدان » أو تحفز للضرب والطعال . 

لیس من دیدنی أن آقرع هدا السلاح بمثله » أو به لتلك 
النعوت »> وأمر بها مر الكرام » وأضعها در آذلی .. ) . 

وأشار مسعود الى قصة كتاب الادرسسى وقال : اننا انبرينا 
التقييد الدعوى وأئبتنا بالدليل المقنع أن الكتاب طبع قبل عثورك 
عله بشلثمائة سنة » وقال : « لما يتنا كل ذلك رآينا قلمك الندى 
قد ذبل عوده » واتقطع سیله وعدت لا تحير جوابا ی هدا الموضوع 
الذى لم يكن فيه من سبيل لغير الحجة المهذبة والدليل ا مدب . 

ولست آدرى لاذا لا يرى شيخ العروبة الخير والصواب 
اللا فى ملاحقة كل كاتب باحث بدعاوى التفوق » وتعقبه بصنوف 
المن والتعيير والتكدير والتحذر » بل لا آدری لاذا لا بلذ له آن 
بلصق بغيره ما هو به لصق فهل جهل آن تجاهل آن من آمارات 
العلم الصحيح آن کون زکی النفس قبل أن بكون عالما » وآن 
قصد بعلمه هدابة غيره فى تواضع وانكار للذات اذ التواضع 
مساغ الى رفعة القدر » واثكار الذات سبيل الى كسب محبه 
الات 

ا تھا التفس .. ان ربى وريك آمرنا بالحسنى فى الجدل > 
انك تحشين أسلوبك الحدلى بهحر القول » وسقط الكلام > 
وحواشى اللفظ » مثل الجليطة وما اليها من العبارات المملولة 
الممجوجة » التى أصبح من غير اللائق أن تنضح بها براعتك فى مثل 


۲1٥ 


هذا العصر » عصر القول بالمعروف الذى بدخل الآذان بغر 
ادان 

ليس لثلى آن يزجى النصيحة لمثلك » ونت من العلم والفضل 
ف الذروة العلا » ولكنى هيب بك آن ا 

من الكرام الكاتبين قابلته فى صبيحة اليوم . 

قولی له : تالله لو کنت طالب علم » ولم یکن غیر زکی باشا 
أستاذا على وجه الأرض » لآثرت البقاء جاهلا خاملا طول عمرى »> 
على آن آكون عالما نبيها اذا كان اسلوبه ف التعليم كأسلوبه ف 
الحدل والمناظرة . 

HR 

وعاد السجال مرة آخری ین مسعود وزکی : 

فقد كتب مسعود مقالا ف البلاغ عن () « الطرطوشثى » 
استهله على هذا النحو : ) 

« لأشاغيل طر نة صر .. عن مطالعة الصحف .. » وكانما 
کان مسعود على موعد جدید مع آحمد زکی : 

٩ «‏ اتقدم ال ل اد جه در حاء مربع ٤‏ وقد آطمع ف 
كرمه آن ينعم على وعلى تفسه بحاجة خامسة » ولعله بتفضل ببناء 
هذه الأركان الخسة لمصلحة اللأدب ولفائدة العلم > تحقق آملی 


(۱) البلاغ - ۱ ۲ ۲ : ۱۹۳۲۳ . 
(۲) البلاغ )€ : ۲ : 1۹۳۳ . 
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القدیم فيه » بآن بعود ( کما کان ) وعمد زکی باشا الى عبارة 
( لأشاغيل طرآنية ) فهاجمها من ناحبه الدوق وان اعترف بها 
لغوبا فقال 7 آنا لا آقول قط آنها خط » بل هى عين الصواب »> 
واا ون ن و ایق ا 

- ورد مسعود على شيخ العروبة هذه المرة عنيفا وآشد 
عنفا من المرة السابقة فقال : 

“ليس من الهنات الهينات » ولا من تافه الأشاغيل أن 
مسوقك الحظ العاثر يوما الى النزول مع شيخ العروبة ف ميدان 
مناظرة » ذلك لأنك اذا خضت معه ذلك العمار استهدفت لعمزات 
شتى من سنان قلمه الجارح » فمن من عليك » وتعيير لك بآنك 
انما من بحر علمه اغترفت » الى تشهير بك وانحاء باللوم والعتب 
عليك » لأنك لم تود له صاغرا اتاوة الشسكر لقاء ما غمرك به من 
خبوض احساناته العلمية » ومن تفاخر يانه القابيض وحده على 
مفاتيح التحقيقات العلمية واللغوية » والمالك لناصية البحوث 
اللأندلسة »> والملهم فى داحير الأخطاء بالتوفق لنور الصواب 
والحق » الى اتهام لك بالجهل واتتحال علم ما لا تعلم .. 

فهو برى اذن أن العلم وما يتصل به من تحقيق وتمحيص ِ 
تراث أوصت له به الحكمة الأزلية » وميراث خلص له من غضول 
الأجبال السالفة » لىس لأحد آن برمقه بعین » آو آن شرب اليه 


مھ 


(۱) البلاغ ‏ ۱۱ قفبرایر 1۹۲۲ . 
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وهذه هى الغابة لا تحاوز يعدها للصلف »> وتصعغير ال .. » 
وحب الأثرة .. واذ آنت فى مناقشتك اباه آخذته بالهوادة القائمة ‏ 
على آساس وطيد من آدبك العالى وخلقك الرضى الكريم فقلت 
له مثلا : آنت سيدى وأستاذى »> وآنت نسيج وحدك ف العلم »> 
ومنقطع القرين ف الفضل > وآنت نادرة الزمان وبكر الفلك > 
وآنت وأنت .. وبذلت ق هذا السسل فوق ما كان ببذل للصاحب 
اين عباد من ألفاظ التقدير > وعبارات المديح فسرعان ما هيج 
هائجه » وما هو الا لمح البصر حتى يتناولك قله بالتحقير 
والتصغ والتنكث والشكيت > م بدعى علبك ق آلاء نفسه 


انك آهنته بعد آن سرقته » وسببته بعد أن سلبته .. » . 


۲1۸ 


لہ ی جال لار 


نم تكن ( الآثار ) عند أحمد ز کی بأقل آهمية من الأبحأث 
التاريخبة والحغرافية واللغوية أو أسماء الأعلام » فقد آولاها 
من خطته الفكر دة العامة » فقد اقترل يحثه عن المخطوطات والكتب 
والأوانی والزخارف » وهو لم يدع بلدا من البلاد التى زارها فى 
العالم العرلى أو ف اورا دون ان ندخل مساحدها و کنائسها 
الكتب والمخطوطات , 

وقد بدا حباته الفكرية متصلا بالجممة الجعرافيه وعضوا 
ها »> مواصلا العمل من أجل الكشف عن الحفربات والأحجار 
والنصوص . 

وقد آلقى محاضرات متعددة عن اثار المرب الخالدة فى 
اورا ٠١‏ وحقق عشرات من المسائل المتعلقة بالقبور المنشورة هنا 
وهناك كقىر العرش الذى قالت الخرافة آن به قبرا لنبى من 
الأانبباء »> وعديد من القبور والمزارات . 


. ۱١٣۱۲ أكکتوىر‎  فطتعلا‎ )1( 
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وکان آحمد زكى من أصحاب الرأى القائل أن الحسين 
والسيدة زينب غير مدفونين ف مصر » وآن جوهر الصقلى 
والجبرتى ليسا مدفونين ف الأزهر . 

وقد واصل أحمد زكى بحثه عن القبور ف كل مكان » 

2 انك حيثما قلبت وجهك ف ريوع الشام » وأينما نقلت 
قدمىك ف الأرض A E A PE‏ 
لنبی معلوم أو مجهول » لولى موهوم أو مزعوم » كذلك قل عن 
القديسين الأطهار وعن الأولباء الأبرار » . 

کما کذب آحمد زکی ما ورد من وجود قدم للنبی فی صخرة 
القدس آو مسجد السید البدوی ( طنطا ) أو مسجد قابتبای 
( القاهرة ) أو مسجد آثر النبى ( الفسطاط ) » كما راجع الباحثين 
ف الأثر المنسوب الى النبى ف دير القلمون . 

٣‏ اشترك احمد زکی ف ترات الاتان ااال 
ق روما ولندرة وفينا وف الموتمر الأثرى الذى عقد سروت 
( آبربل ٠۹۲١‏ ) آلقى محاضرة عن أغلوطة جغرافية ف انجيل متى 

كما آلقى عديدا من المحاضرات ف القدس ودمشق وحلب عن 
الثار العريية ويحثا عن المسكوكات العربية وجرت سنه وين 
يوسف الیان سركيس مناقشات عن استعمال الزجاج 8 
للتداول © . 


“٦ مجلة المجمع العلمى العربى م‎ : N ga 
۰ ۱۹۲١ مارس‎ 
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ومن تنبواته الأثرية ما آدلی به عام ۱۹۲۰ فی دمشق من أله 
E‏ الرابع والخامس فى الجريرة العربية. ٠‏ 

عرف بالعبرة البالعه على الاثار العرسةه ٠‏ وهاجم 
اله وس و من حل اختفاء دعص E‏ المساجد ف 
8 وقد حقق ا زکی كرا من E‏ ا الرتات ل9 
مسجد نور الدین فی حلب : « فق اختفى هذا المحم راب الان 
8 ۸ € . 
mT n‏ ) 

کار اَن الانجليز ىلىشوا آن ردوا هدا المحر اب عل ا 
قا شای E‏ 
يمدينة لوندرة عام ٠۳٠١‏ ه سنة ۱۸۹۲م وقد آرسلت الىه سهوماء 
i EE GR‏ 
E TS )‏ ا 
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الأقصى « ذلك المصحف الذى ك راطان () المغرب الأقصى. 
ر ا ق ي 
الغالية ثم شرف بنفسه على زخرفته ونقشه وتذهیبه وتزمیکه 
وتجلیده وتعلیفه بالحریر » ووضعه فی صيوان من نفيس الخشب 
المزخرف بالفضة » المزركش بالذهب . 

بقول : وقد قرأت كثيرا عن هذا المصحف وعن أخوبه 
( أحدهما بالكعبة » والثانى بالمدينة ) وكنت كثير الشوق الى 
امتاع النظر باجتلاء محاسن هذه الثلاثة أو واحد منها على 
الأقل » حتی آسعدنی ریی شد الرحال یل برکوب القطار ف 
صيف ٠۳٤۰١‏ ه سنة ۱۹۲۲ م الى المسجد الأقصى » وتوالت بعد 
ذلك رحلاتی الى تلك الربوع المقدسة لخدمتها بقلى وروح › 
ودع ذكر المال فهو غاد ورائح .. 

وهاجم آحمد ز كى برطانيا وعدها مسثولة عن ضاعه . 

> — وطالما هتف بالمصريين والعرب الى حماية آثارهم من 
السرقة والبحث عن المدفون منها ( هذه آثار مفاخرنا مهملة 
ل مجهولة » عندنا وعند هؤلاء الفرنحة » بتهافتون على العنابة 
بتصد قا اها ¢ وذ نحن آحق بها منهم وال ) 

وطالما طالب العرب بالتعرف على اثار بلادهم » والتنقيب عن 
ار أجدادهم ودرسها الدرس اللاثق بها » وقال آن .من العار أن 
نت ركها للأجانب يدرسوما ومجرون عا حثا دقيقا ونعن غافاون ... 


)١(‏ هو السلطان المنصور بالله أبو الحسن على بن عثمان بن 
يعقوب ين عبد الحق . 


Y۴ 


ی مدان لاک 


هذا الجانب من حياة ( أحمد زكى باشا ) دقيق ومختلط 
فيه الخير والشر » وربما كانت بعض جوانبه بحسب مقاييسنا اللآانِ 
ضعيفة أو مضطربة » ولكننا لو نظرنا الى الأمر فى ظل الظروفِ 
التی كانت تعيشها مصر بعد الاحتلال البريطانى لعذرناه فى بعض 
مواقفه » ولقدرنا فى نفس الوقت ذلك النبوغ والذكاء الذى. 
استطاع به آحمد زكى الشاب الفقير الذى رباه شقيقه » ودرإج ف 
أجواء الحياة المتوسطة » أن بحالد ويجاهد فى هذا الخضم الععيق 
الوإاسع المضطرب. » حتى يصل الى مكان الصدارة »> فيكون. 
سكرتيرا عاما لمجلس النظار ف ظل ثلاثة من الأمراء » عباس 
و حسان وفواد .. وان لی منصب سکرآر الحامعه > وان موب ٍ 
عن مصر قى مختلف المؤتمرات العالمية » وأن کون من ابرز 
المترجمين التخصصين ف اللعه الفر نه الفاقهين للمواد القانو نىة 
والدىلوماسىة ق هذا المحال » وأن بقطع هذه الأشواط كلها وهو 
ا ی ا ر 
الرحالة .. 


ولعل عمله فى هذا المحال خلال ثلاثين عاما هو الذى دفعه 
لأن بجری مع التتار » وأن بخالف عن الركب الوطنى الثاثر > 


۳ 


المتحرر من القيود » وربما اعتذر عن ذلك بقيود المنصب 
ومسئولیاته . 

۲ وحياة أحمد زكى باشا السياسية ف هذه الفترة مضطربة 
آشد الاضطراب فهو صديق للخديو عباس الذى حاول أن يستفيد 

من التيار الوطنی » ویشجع مصطفی كامل » ليقاوم به > الإنجليز› 
ویرد به ضربات کرومر ٤‏ ویخضع کبرباءه حتی اذا وقع حادث 
دنشوای وسحب الا نجلیز کرومر ( آیریل e‏ بخلفه 
( الدون غورست ) صاحب سیاسه الوفاق ٠‏ تخلی الخديو عن 
الحركة الوطنبة وأعطاها ظهره ووقع الخلاف بينه وبين مصطقى 
كامل ف أبامه الأخيرة » ومحمد فريد من بعد ذلك » وقد وقف 
رھ ) والحزب الوطنى أمام الخصومة موقفا صامدا » بينما 

تحول ( المؤيد ) والشيخ على يوسف مع ال مصادقة 
الانجليز . 

ا و ای مار ن ا ا ا 
الفترة .. فقد كان أحمد ز كى وأحمد شوقی وأحمد شفیق وعلی 
يوسف وحافظ عوض جييعا من رجال الخديو وأقلامه وألسبنته . 

فما كاد الخديو بظفر بالسياسة الودية التى حملها له « الدون 
غورست » من قبل بربطانیا » حتی حول وجهه عن الحركة الوطنية 
ای کان ها س قل فلس شك ان مط کال الان 
الوطنى قد عاشا فترة طويلة فى ظل مؤازرة الخديو عباس لها 
وذلك طوال حك كرومر .وهو من لد آعدائه . لعل الخديو 
کان يظن آن سلوك هذا الاتجاه فى مقاومة بريطانيا بحقق له بعض 


Y٤ 


مطالبه » ولعله لم يكن مخلصا فيه لمصر » وآبة ذلك انه ما كاد 
الانجليز بلوحون له بسياسه الوفاق ویطلقون بده حتى تخلى 
عن تاييده للحركة الوطنية وبدا رجاله بهاجمون الحزب الوطنى 
وبنشرون الأحادث والتصرىحات المختلفة فى الصحف فى هذا 
الاتحاه الحديد . 
وکان آحمد زكى قد جرى ف هذا الخط الجديد مع الخديو 
الذى فسح له المجال الى تمثيل مصر ف الموتمرات الدولية وحقق 
له رغىته فى العمل الفكرى الذى حه »> فضلا عن أن مقاومة 
أحمد زكى لتيار الوطنية الذى كان بقوده مصطفى كامل ومحمد 
فريد لم تكن ف ذلك الوقت تمشل بالتحديد ذلك المعنى الذى نراه 
لها اليوم . فقد كان هناك أكثر من تيار يخاصم مصطفى كامل 
ويعارضه . ومن بينها تيار الشيخ محمد عبده وآتباعه وقیار 
الجريدة ولطفى السيد ومن لف لفهم . وتار الشيخ على يوسف 
وا ميد . وكان بعض هذه التيارات يتصل بالانجليز وبعضها بتصل 
بالقصر . وکان لهؤلاء مفاهيم ربما عبروا عنها بقولهم : ان 
الاحتلال البربطانی ف مصر لن تخرجه صيحات مصطفى كامل وان 
من الخر مهادتنه والتفاهم معه والاستفادة منه . مع العمل 
المتصل فى محال التعليم والتطور البطىء حتى تتحقق الحربه على 
مراحل . ٠‏ | ) 
- ولا شك أن هذا الاتجاه لم يكن يمل مشاعر الأمة ولا يعبر 
عى مالها وأحلامها » ولذلك فانه لم يحد استحابة شعسبة واضحة 
ءوانما كان الدعاة له والقائمون عليه من أنصار الخدو آو السائرين 


\eor ۴‏ اعلام العر ب ۲2 


ق ركب بريطانيا . وقد وصفت هذه الدعوة بالتعقيل > فی مقابل 
وصف دعوة مصطفی کامل بالتهييج السياسى . 

غیر ان آحمد زکی بالرغم من جربه ف هذا الاتجاه كاك . 
له موقفه من توحد جناحى الأمة فقد ألقى محاضرة جعل عنوانها 
EE‏ الجمعيات المىسحصة صور 


٠‏ ا 


عنصزی الأمة و ع دات ا ا تفرق 
صمو قهم وتبث ينهم الخلاف . 

ولا شك آن آحمد زکی ة ا ا ا 
الوطنى وهاجم محمد فرید وأعوانه بعد وفاة مصطفی کامل ف 
فىرادر ۸ وکان الهدف هو ا کید مر کز الخديو 
الحركة الوطنبة التى تطالب بالحلاء والدستور . ` 

وكان من تناج هذه السياسة ما نشره أحمد شوقى ( الشاعر ) 
وحافظ عوض صاحب جربدة المنبر — اذ ذاك — وأحمد زكى 
وغيرهم من آعوان الخدو من كلمات ف الصحف ينددون فيها 
ستاسة الحزب الوطنى ويسمو نهم ) دعاة الهوس والحمل ) 
وما نشره المنر منسواا ا الخدىو من قوله ائه لا دستور بعیر 
موافقة الانجليز وكان هؤلاء بدعون الى الاصلاح الداخلى 
ونشر التعليم کدیل للامطاله بالدستور 

O O 
موجهة الى محمد فريد متمثلا فيها بقول‎ ۱۹١۸ سبتمبر‎ ٠١ فی‎ 


a 


ان الرزازين U‏ قام قاگمھها تصورت انها صارت شواهننا 
وقد حملت جراد الحزب الوطنى على أحمد زكى حملة شعواء 
ونشرت المنبر شعرا موجها الى آحمد زکی جاء فی مستهله 
شر البلية أن يكون زعيماا من لا يسالم ق الرجال كريما 
عابو ك اذ وجدواصنيعك بارعا تشکو صوادع حمة وكلوما 
کت سا الاو وات اا مهات اا ی 
هو ما علمت فلا تقم (للواتهم» وزنا ولو ملا اللاد هزيا 

وقد حاول أحمد زكى أن بواجه الحركة الوطنبة فى الحامعة 
المصرية فى آول نشاتها وكان سكرتيرها العام » وروح الوطنيه 
مشتعلة متقدة » والانحليز الذين عملوا على اقاف مشروعها 
الذى دفعته الأمة والحزب الوطنى الى الأمام وة » يحاولون أن 
يبعدوها عن السياسة ما استطاعوا » وكذلك كان برغب الخديو 
وکان آحمد زكى قد اتنهز فرصة توديع ول فوج من الطلبة 
المساقرين الى آوربا أو ( الارسالية الأولى ) كما كانوا بسمونها 
اذ ذاك فی ۱۱ سبتمبر ۱۹۰۸ ۰ فالقی فیهم خطابا طويلا ف 
الاسكندرية عن تاريخ هذه المدينة وفضل العرب على الحضارة > 
ودورهم فى العمل لاسترداد مجحد مصر » « لا بالكلام والصياح > 
بل بالعمل المؤيد بالحزم » ودعا الى مساعدة الحامعة » وأشاد 
بالتعليم العالى » وأنحى باللائمة على الجهل وعدم ۰ الكاف 
بالقراءة » ومما قاله فی خطابه : 

« كثرت الأحزاب فق مصر وكلها بقول بوجوب الیم قولا 


VY 


باللسان » وكلها تصدر بروجراماتها بآنها تسعى لنشر التعليم » وى 
کل یوم یولد حزب حدیث » وانما هو خزی جدید » . 

وعلى آثر ذلك قامت الضحة فى صحف الحزب الوطنى الذى 
اعتبر هذا الكلام موجها اليه > وقالوا ان عبارة « ف كل يوم 
ولد حزب حدیث آی خزی جدید » انما يراد بها الحصزب 
الوطنى . 

وأصدر أحمد زكى بيانا ضافيا » أطلق عليه عنوان « الى 
محكمة الرأی العام » ذكر فيه موقفه مما اتهم به » وأنکر آنه 
مسخر من الاحتلال للعمل على الأضرار بالحامعة والقضاء عليها 
قضاء مبرما » وقال فيما يتعلق بالهجوم على الحزب الوطنى : 
حاشای أن أصف الحزب الوطنى أو غيره من الأحزاب الكبرى 
بهذه العبارة » . ) 

۳ س آما الأزمة السباسية الكبرى التى واجهها زكى باشا 
فھی تو لی فوؤاد بن اسماعيل الملك ٠۹۱۹‏ » فقد كان الخلاف بينهما 
قديما منذ انشاء الحامعة سنة ٠۹١۸‏ وكان فؤاد اذ ذاك أميرا 
فقیرا متافقا ولم یکن ثنتظر آبدا آو شتوقع أن لى الملك لأنه ليس 
فی صف المرشحین له » وکانت سنه ون احمد زکی اشا خلافات 
لعل مصدرها ما عرف عن أحمد زکی من اعتداد » وما کالت له 
من صلات وطيدة بالخديو عباس ثم بالسلطان حسين . 

فلما ولى فؤاد السلطنة » كان هذا أمرا مزعحا بالنسبة لأحمد 
زكى السكرتير العام مجلس النظار » مما دعاه الى تقديم استقالته 
آکثر من مرة سنوات ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ » لولا آن حسین رشدی باشا 


TIA. 


رئيس الوزراء اذ ذاك كان يرده عن ذلك » غير أن الأمور سارت 
الى غاتها الطبيعية > ووقع عام ما کان بنتظر فتقدم 
( محمد افندی خاطر ) من موظفی مجلس الوزراء باتهامه 
بالاختلاس والتزویر فى مبلغ يربو على ۷١‏ آلف جنيه » فأوقف 
ا ا و ا ا ا ا 
اله . 

وهنالك تقدم باستقالته التى نشرتها الأهرام فى ١١‏ مايو 
سنة ۱۹۲۱ والتى جاء فها : الوم وقد ثبت للخاص والعمام »> 
وبطريقة حاسمة لا تدع للحكومة مجالا للارتياب » أننى كنت 
وما زلت محمد الله حلبف النزاهة والاستقامة » فاننى لا يسعنى 
بعد خدمتى الطويلة سوى التفكير ف الراحة وطلب الاحاله على 
المعاش تحقيقا للأمنية التى سبق لى الاعراب عنها رسميا أربع 
مرات فی سنی ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ و ۱٩۹۱۹‏ والتی حالت نصوص 
القانون دون فوزى ها حينئذ » آما الآآن وقد وصلت الى السن 
التى تخول لى نيل هذا الحق بطرقة قانونية فقد آصبح آملى 
وطىدا .. ») 

وکان أحمد زکی قد عین ( سکرتیر آول ) مجلس النظار ف 
٥‏ مارس ۱۹۱۱ دراتب قدره آلف جنيه ف العام » وذلك بدلا من 
قسطنطين قطة اشا وكان آول مصرى بلى هذا المنصب » بعد أن 
استآثر به الأرمن طويلا . 

۽ ولم قف الأمر عند هذا الحد > > بل حاربه الملك فئواد 
فی مکتته الزكبة التی کانوا قد أعطوه مکانا لها ف الباب الشمالى 


۲۹4 


لدار الكتب المصرية ( مكان المطبعة الآن ) فانتهز فرصة ابقافه ق 
٩‏ اير سنه ۱۹۲١‏ وعث اله مدير دار الكتب ( السلطانية ) 
اذ ذاك خطابا قى ۱۱ فبرایر ۱۹۲۱ يطلب اليه نقل مکتبته الى مكان 
خر » لوضع المطبعة التى اشترتها دار الكتب فى هذا المكان » وأن 
تقل المطبعة بتوقف على اخلاء مكانها المشغول بالمكتبة الزكة » 
وجاء ف الخطاب الذى کان آشه الانذار « اذا لم يکن من 
المستطاع ايحاد محل فانه من الممكن نقل خزانة كتبكم تعد 
جردها وعمل كشوف بمحتوباتها الى احدى الغرف العلوية من 
الدار ٤‏ ثم بقفل عليها » وقد حصلت على خطاب مطول رد به 
أحمد زكى على ( انذار ) دار الكتب بعادة فى العنف ومما جاء 
فيه قوله : ) 

« توفرت على بذل کل ما ق وسعی لتکیرها س آی 
المكتبة — وضحيبت فى هذا السبيل النفس والنضس » وصرفت 
کل ما ادخرته لنفسی ولبنتی من بعدی وبعت کل ما آملك » وهو 
خمسون فدانا بناحية تلا مركز طوخ قليوبية فبعد ن كانت 
المحموعة لا تزيد ف بدابة الوقف على ألفى محلد ( منها 
۰ مخطوط ) آصبحت الیوم تضم ( ٠۲‏ آلف مجلد ) منها ( آلفان 
ومانه مخطوط ) والباقى تحت التدوين والفهرسة والفذلكة 
و د ا و 
وان امل رك آل لى ق لىي ,ب : 
وقال آن أكبر جنابة هى اعدام مثل هذا الكنر النفيس »> 
وما كنت أظن آن الأم الرءوم ( دار الكتب السلطانية ) تعامل 


e 


ابنتها الصغيرة الوحيدة ف القاهرة ( المكتبة الزكية ) هذه المعاملة 
القاسية » ولا سيما وقد استفادت الأم من جواهر تلك البنت ف 
طبع كتاب ( صبح الأعشى ) فقد استعارت الأم منها النسخة القيمة 
المنقولة بالفوتغرافيا » وأكملت منها ما كان ناقصا فى نسختها هى . 
وقال : اننی لا آرتضی » لأنه حبس مالی عند غیری بلا مسوغ» 
وحرمانى من الاستفادة من كتبى » وأنا لا أعيش بدونها مطلقا . 

وتساءل : لاذا بحصل ذلك ٩‏ آلأنتنى أردت خدمة بلدى 
فحبست علیھا کتہی ٩‏ فتریدون آنتم آن تحبسوا کتبی عنی وعن 
الاس » ذلك خارج عن حقكم » وعن حق كل انسان وكل هيئة . 
TO TR‏ 
ا چا ا 8 
دار الكتب وة 

وغضب لان مدير دار الکتب خاطبه باسمه بدون ذكر 
وظيفته : سكرتر مجلس الوزراء »> أو صاحب الخرانة الزكة 
وقال : علیکم آن تفھموا آننی ( آحمد زکی باشا ) سواء کنت ف 
الوظيفة أو خارجها » وآن خدمتى ف المشارق والمغارب لأمتى 
وللغتى ولآدابها وعلومها ومعارفها لا تخفى على آحد ولیس لأحد 
آن یخفیها » فاذا افتخر آحد بوظیفته فائنی آفتخر بعملى الذى 
هو التاج الباقى لاسمی ° 


۲۳۱ 


فى محال العمل السياسى الحر 


وال خد و وه الق ال مدال 
العمل السيامى حرا طليقا » وظهر بوضوح اتجاهه العربى » فقد 
بدا على آثر ذلك رحلاته الى الشام » وزبارته لبيت المقدس . 
وکتاباته ف الأهرام » وكشف عن دعوته الى تحديد محد الأمة 
العربية » وحاول ن يتصدر فى مجال الزعامة العريية السياسلية 
الى جوار زعامته الفكرية فوثق صلاته بزعماء العرب والاسلام ف 
کل مکان » فما من زار منهم جاء القاهرة الا وكانت قبلته ( دار 
العروبة ) ف الجيزة على النيل بقيم فيها احتفالاته ومآادبه » ويلقى 
يها الخطب الرنانة والقصائد » ويدعى اليها كل الوافدين على 
مصر من أعلام سوريا والعراق والحجاز والهند والترك والفرس . 

ومن هده الندوات ندآت دعو ته الى « الرامطه الشرقه » . 

وكان أحمد زكى معروفا ف وال حاته الساسة بالدعوة 
الى « مصریون قبل کل شیء » حیث دعا فی عام ۱۹۰۸ الى 
قرابط المسلمين والمسصين ف محال الوطنىة »> وله ف ذلك رسالة 
كان آلقاها محاضرة فى جعية الرابطة المسيحية ونشرتها المقطم 
ف ٣۷‏ مارس ۱۹۰۸ ۰ وطبعت فی کتاب › ولکنا لم نعثر علیها 
ف دار الكتب . 

ثم دعا عد ذلك ال « العمرونه ) > ودعا الى « الرايطة 


۲ 


الشرقية » » وكان مع ذلك عضوا فى المحفل الماسونى » وف 
جمعيات. وهيئات متعددة . 

وف الداخل س ومن أجل محاربة الملك فواد س كان متصلا 
الوفد » وكان عدوا لدعوة الخلافة التى كان فاد بحتضنها » ومن 
أجل هذ! كانت سقطته المعروفة بمبابعة الشرف حسينا بالخلافه 
۱٠ 5‏ مارس ۹۲٦‏ سرهته المشهورة » آهنىء العرب والشرق 
اوجوع فرش ا الحاة العملىة لاعاده الاسلام سره الأو لى 
على یدی سیدی ومولای الخلیفه الأعظم الحسين بن على أده 
الله » ووفقه لاحاء هدا المحد العظيم » . 

وقد آعلن رآبه فى الخلافة ( ٠٤‏ آبار ۱۹۲٩‏ ) فى جريدة فلسطين 
قال : « ان الخلافه كانت صالحه بوم کان العرب کتله و أحده 
وقد انقسموا فأصبحت عديمة الجدوى لا سيما وآن معظم الممالك 
من تصح مبابعته بالخلافة اليوم » وانى أعتقد بان مندوبى 
تمر سوف لا ادون املك فؤاد خليفة للمسلمين > وأنهم 
لن الخلافة منذ القرن التاسع أصبحت رمزا أكثر منه حقيقه » . 
والشهرة دافعا اناه الى اندفاعات سرنعة عاطفية وعصبية متعددة 
شمالا ومىنا » ارضاء لرغباته وتطلعا الى الحديث عنه . ) 

وقد شل أحمد زكى نتفه بالعمل السياسى خلال الفترة 


A 


الأخيرة من حیاته ( ٠۹۲۱‏ الی ۱۹۳٤‏ ) » ولو قصرها على عمله 
الفكرى Gs‏ 
ولکنه کان طموحا متطلعا الى الزعامه » وقد : تحقق له دلك على 
نحو بلغ به القمة ء عندما أسفر بين الامام يحيى والملك عبد العزيز 
ف خلافهما عام ۱۹۲١‏ » فقد نجحت الوساطة وكان ذلك نصرا 
کبیرا » وقد آتیح له خلال هذه الزبارة ة آن لبس العقال والمشلح 
وتؤخد له صورة فوتغرافية على هذا النحو » وبطلق عليه لقب 
«شیخ العرب» فتمسك بها حتی آخر حیاته » وآصبح اسم « شيخ 
العروبه» مرادفا لاسمه » تتصكد ر به المقالات التىدكتبها » فتنشر 
الأهرام تحت عنوان مقاله « بقلم شيخ العروبة » بعد آن كانت 
تنشر « بقلم العلامة » ويوقع هو مقالاته ( عن دار العروبة ) 
بعد أن كان يوقعها ( عن جيزة الفسطاط ) وكانت قضية فلسطين 
آیضا مجالا ضخما للتبریز » فقد شغل تفسه بها شغلا جما » وآتیح 
له أيضا عن طريق « الرابطة الشرقية » أن بنتدب لتحقيق تنازع 
العرب واليهود على حائط المبكى وهو ما أطلق عليه ومذ 
( قضية البراق ) فأدى واجبه وبحث المسالة بحثا تاريخيا » وكتت 
تحقيقا شاملا باللغة الفرنسية » بهر به أعضاء اللجنة التى أرساتها _ 
e‏ 


E‏ ا محال العمل 


۳٤ 


۴ س الرابطة الشرقية ٠‏ 

وما أن خف أحمد زكى أعباء الوظيفة حتى بدا عمله ق سبيل 
الدعوة الى الرابطة الشرقية العربية » فآعلن ف حفل حاشد ف دار 
میرزا مهدی مشکۍ ( ف ۲۱/۱۱/۲۹) .۰ ۰ : 

« اتنی آری ف حفلنا هنذا العربی والفارسی > والترکی 
ال والأندو نیسی E‏ ستمع الى اللهحات المختلفة من مصردهة 
وسورية ومعربية من آبناء المريية الى جانب الفارسية والتركيه 
والهندية »> تتجاوب أصذاوها بالتحنان الى جمع الشمل » والكل 
يعيش ف جنبات هذا الوطن » وتحت سماء هذه العاصمة الفاتنة > 
ولا تربطكم آصرة التعارف م أن e‏ من صفوه ناء 
الشرق » وحملة آلوبة نهضته . 

لم لا تسس رابطة شرقية تجمع بیننا آولا ? ثم هى غدا 
e‏ ي 

شرقا مله وبر که 
وجاراتها من يلاد ارق دا e‏ من أن a‏ لیلاد 
الغرب وأممه » . ) 

وما ان بدا العمل لتكو « الرابطة الشرقية » حتى كان 
أحمد زکی على حد تعبير الشيخ التفتازانى روح الرابطة وقد تم 
تآسیسها بداره ی ۱/۱۷/ ٩۲۲‏ ومن أجل هذا اتتدب للوساطة بین 
اليمن والححاز وتصدر قضية البراق » وهما قمة محده ف ميدان 


العروية . 


i 


وقد کان زکی باشا مؤمنا بارتىاط الأمم الثلاث : الفرس 
والترك والعرب » وقد دعا الى توثيق الاتصال التام . 

قول : آنا آرى أن الثقافة التركىة قد دخلت ف طور جرىء 
جدید » وآنا آری الفارسیین بتحفزون » بل قد تواثبوا بالفل 
لاسترداد مجدهم الصميم القديم . ) ) 

آما أبناء العرب فهم عاملون على تقطيع أوصال الأغلال التى 
قيدهم بها الاستعمار فى كل الجهات الا جهة واحدة .. 

وآنا آرى آنه لا مندوحة من فوز العرب بالمرام اذا نبذوا 
الشقاق وعادوا الى الوحدة والاتحاد . 

وعقيدتى أن كل أمة من الأمم الثلاث ينبغى لها أن تعمل 
لنفسها ولحسابها الخاص »ء دون أن ترطها آمة أخرى »> أو أن 
تشل حر كتها » آو أن تتشبث بها فتعوقها وتعوق تفسها عن السير 
الى الأمام . ) 

وهكذا تتجاذب الرابطة الشرقية الى ما فيه النفع المؤكد »> 
لأفرادها ومحموعاتها و نهدا التحادب الدئ لا مناص منه تالف 
ف الشرق الأدنى كتلة جبارة يمكنها أن تقف فى وجه الاستعمار 
الأوربى بحيث يرى من مصلحته الحيوية أن بعامل الشرق معاملة 
لظي وده الاه تود القافة اة ( المرية ب الارة 
التركية ) الى ما كان لها من رجحان وتتجدد لتلك الطبقة 
الراقية من أكابر الرجال العارفين بالثلاث لات © . 


. ۱۹۲٥/۰/۲۰  مارھألا‎ )۱( 


۳٦ 


: س والقومية العربية‎ ٤ 

وق نفس الوقت کان زکی اشا بنادی العرب الى البقظه 
والوحدة : 

« ان قد صدمتهم الحوادث فى هذا العهد الأخبر صدمة 
شدىدة ` وا ا و قر عر ا مع هوا اة لا سارعا 
E‏ التى آقظت سلاله الرومان » فأهامت 

بهم الى العودة الى الحياة ء فلعلنا » ولعلنا يا معاشر العرب نثار ف 
CT‏ الحدثة حتى نسترد قلبلا قليلا ما كان لأسلافنا من 
السسطرة والرجحان » ونستعيد مقامنا المحمود ف مجموعه الأمم 
والشعوب » فلسنا ورب الكعبة آدنى كعبا من الشعوب » ولا أقل 
ف المواهب من ذرارى الرومان الذين تدلوا مثلنا الى الحضيض > 
ولكنهم بفضل ضربات الزمان قد استفاقوا » ثم تفضوا غبار الجهل 
والعىودده .. ) 

هذا العاجز الذى خذ على تفسه تنبيه العرب الى مفاخرهم 
وتدکیرهم دما کان لأجدادهم > مما دزد فی احداث هذا الأثر 
الحميد »> ومما قرب الأوان لاجتناء ثمراته الشهية . 

ھم ولا قف زكى باشا عند لقاء الشرقيين والرب > 

بل يحتفل بالباحثين والمستشرقين الأجانب » ودعو للتعارف بم 
أعلام مصر والعرب ات ار ا ا ا 
المستشرقين : 


مرجلیوث e‏ )> وهود وليتمان ونلينو » وجویدی ۰ 


۳۷ 


را ی ا و ا و ن د 
وأحمد شوقی ومطران ومرزا رفیع » وحافظ رمضان » والتفتازانفی 
والزنکلونی » وفرید رفاعی » وسید کامل » وفهمی العمروسی » 
وتوضق اسکاروس » ومححوب ثامت » وا راهيم حلال » وداأود 
برکات » وهدی د شعراوی » ومی زیادة » وسیزا نبراوی » واحسان 
آحمد )4 وآلقى فیهم خطابا ضافا صور فه هدفه من هده 
الاحتماعات ES‏ 

ات لون ای ا کل وص دات کون را 
للتعارف بين كابر الافرنج وأفاضل العرب » ولى ف ذلك مطمم 
بعيد المدى » هو آن يكون هذا التفاهم سببا ف خلق جو جديد 
من الصفاء والوفاء » بين الشرق والغرب . 

هده ه الغيوم الى نشکو من تواليها » لابد لها من الانقشاع » 
ولك ال فاا لے فاا هن جات الى والا هار 
لا مناصر لها من التبدد والزوال . 

آما الامتيازات الأجنسية التى تحعل أكبر عزز فى بلادنا مهاتا 
فق عقر داره » ومهضوم الحق بازاء الأفاقى الطارىء عليه » فقد 
انقضى زمانها » هذه الامتيازات هى العقبة الكرى فف سبيل 
التفاهم بيننا وبين وربا لأنها أكبر مسبة لكرامتنا القومية ولماضينا 
ولا دواء لهذه العلل الفاشية الا عن طريق أهل الرآى 
المجردين عن الهوى وهم أفاضل الافرنج ذوو الأخلاق الطاهرة » 
والضمائر الحة » آولئك الذين لا تعميهم مصالحهم الشخصية . 


۳۸ 


هؤلاء المستشرقون والمستعربون هم القادرون على بث 


الاعتراف اَن E‏ اَن واا مرکزهم TE‏ 
e e‏ العا شة فى النصف الشرقى 

E 

مفروض عليكم آن تتضافروا ف تحقيق الأمانى الكبار التى 
يتطلع اليها أبناء الشرق على العموم > ويحن اليها العرب بنوع 
خاص . 

E‏ تتتضافروا اتا العايه بقلوب بعمرها 
الايمان بحقوق الانسان على الانسان . 

مفروض عليكم أن تتعاو نوا هنا وف ما وراء البحار على تهيئه 
الرأى العام لادراك هذه الحقيقة التى تفعت الحلفاء ف أيام 
الحرب » والتى سيحتاجون اليها بلا شك كلما تجدد الخطب 
وافخة ال 

مفروض علیکم آن تتواصلوا بالفعل والعمل الى المجاهدة 
فش دیار وربا وآمریکا حتی بعترف آھلوھما بان العرب جدیرون 
بالرعاية والاحترام » جديرون بالحرية الصحيحة » جديرون 


بالاستقلال التام . 


و 3 مو قف ومقالة ) 
آنادی لوث العرب ويحكموا ھىوا 


۳۹4 


: دار العروبة‎ ٠ 

وأضحت دار العروبة قبلة لأعلام العرب والاسلام من كل 
مکان « تری ف داره البدوى والحضرى » والهندى والصینى »> 
والتر کستانی والتکروری » بآتون اليه من کل فج بستطلعون 
أحوال المسلمين خاصة » . 

قول الدکتور أحمد عیسی » وهو ممن شهد هذه الندوة 
« صادفت ف بيته يوما من الأبام جماعة من الأعراب من جوف 
الصحراء الكبرى » الذين بنقلون التجارة على ظهور الابل بالقو!غل 
ما بين مصر وواحة الأدرار وشنقيط حتى لوا يلاد السنغال . 

وسمعت من هولاء آن اسم آحمد ز کی بعرفه جیدا آهل 
السحراء » وسكان الواحات المنتشرة فها » ولا يشون دفاعه 
عنھم ف کل ما : نسنح له الفرصة » وكيف دافع عنهم عندما كتب 
السائح الافر نجى مز اعمه عنهم 

وقال الد کتور آحمد عیسی عن بیت زکی باشا آنه منتدی > 
فى كل ليلة بجمع حفلا عظيما من الزائرين » من العلماء والمستفيدين 
الدين بسترشدونه ف المساتل العلمىة » وانه كان مد سماطه 
العربى الحاتمى المضروب هه المثل » وما سمعت بوما آنه تناول 
ا اوا ا د کان ماق ا ل ا ا 
المدعوون غالا فوق المائة . | 

ول ا ن ل و ا موا 
بقضابا الأمة العريية » وكتى كيرا عنها » وعندما جرى الحديث 


عن جزائر البحرين » وهل هى تابعة لايران أو لبريطانيا » غضب . 
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وثار وکتب قول : ٩‏ غریب . غريب آن بحتد الجدال » وأن 
بحتدم الخصام بين لوندرة وطهران : على .. على شىء هو عربى 

ما بال هؤلاء الأفاضل ف الشرق وآواممك الأماثل فيما وراء 
البحر دختلفان فى أمر ليس فيه لأحدهما فتيل » ولا للآخر قطمير ٣‏ 

انهما يختصمان على حطام من البقايا التى تركها نا جد 
الأكر « بعرت ) هذه محموعة من الحزادر واقعة على الضفة 
الغربية للخليج الفارسى » وداخلة فى أحضان الأرض المربية 
ا ملحضة » هى اذن عريبة فى موقعها » واصالتها » عربية بجلالها فى 
الاضى والحالى > ومع ذلك تتتعاظل 7“ لوندرة ها مح 
طهران » وهى لا فارسية ولا انجليزبة » بل عوان بينهما . 

اتنا لا يسوغ لنا فى مصر أن تسى اخواننا البحرانيان وهم .. 

ويهاجم فرنسا ق مواقفها مع سوريا : 

7 ا فرنسا با فرنسا : هل تعلمین بما بقترفه آذنابك ف بلاد 
الشام ؟ a.‏ 

e Ta 

آما الحردة فهى محظورة على الناس » أما المساواة فحديث 


(1) الأهرام - AT‏ : 
(۲) تتغاظل ٠:‏ معنى تختلف أو تتعارك . 
© التورى ۲٥/١/١‏ 


۲٤١ 


خرافه » وبقی الاخاء كلمة جوفاء )> لا معنى لها الا التفرىق > ويذر 
ویكتب مرة آخری فقول ) : بين فرنسا وانحلترا تنافس 

ف السلب والنهب وشور من أجل ما بلاقى آهل السويداء 

فيصرخ : يا ساكنى السويداء وأتتم وا لی ي 


۰ ۱۹۲۹/۲/۱۸ الشوری‎ )۱( 
. ۱۹۲1/٤/۱  یروشلا‎ )۲( 


`۴ 


رح المن 


سافر زكى باشا الى اليمن مع صديقه نبيه العظمة عام ٩۱۹۲ء‏ 

من أجل التوسط فى الخلاف بين الامام بحبى واين السعود 
فقصدا الى اليمن آولا . ثم قصدا الى الحجاز واستطاعا آن 
موقا علی الامام بحیی آلا یبدا این سعود بر . 

وفى مكة أخذا موقا مماثلا من ابن سعود . 

وقد صور رحلته فی اکثر من مقال وبحث وجريدة » وآثار 
ضحة کىری برسائله وبرقیاته ومقالاته : ول : 

« تآهست“ للسةر ا ی ل کی 
لاعن هيئة ولا عن جماعة » ولا عن حكومة » وقد بدآت سلاد 
اليمن قبل الححاز > ليقينى بان الترضية واجبة كل الوجوب 
لهل اليمن من ( الزيود ) ” على الوهابيين ٠ء‏ وذلك سب 

i E ال‎ 
و‎ 

« ولکی أحتفظ آنا وصدقی بکرامتنا الشخصية E.‏ 
بلادنا » أخذنا معنا هدابا وفبرة لحلالة الامام بحیی ولکبار آعوانه ٤‏ 


۰ ۱۹۲۹ الهلال ول بولیو‎ )١( 
. نسبة الى الأئمة الزبدية‎ )۲( 


۳ 


لأننا تأكدنا آنه ليس ف صنعاء فندق ولا خان ولا وكالة » وهم 
يسمو نها « سمسرة » مما يكن لغرب أن زل فره » ووجدنا انه 
ES‏ »> فآردنا بهذه الهدانا أن نكون 
الل وآ e‏ واسع ف أن تقول للامام کل 

NEEL 

وقد آسرع اک نتوجبه خطاب ذات النين 

فن اللكن شحرة ركرة الاخ ة تعره ال 

الى الأعارب » ف المشارق والمغارب » . ٠‏ 

عن ظهر الباخرة جنوی ۲٢‏ يوليو 1۹۲١‏ » فى هذه الساعة 

نقتحم البحر الأحمر الذى كان مصدر المجادة لأمتنا » ومنبسع 
لأحدادنا »> حينما كانت الكلمة متحدة والغابة واحدة » 
ذلك البحر الذى أصبح اليوم وليس لنا فوقه او ا 
رآی » منذ تخاذل العرب » وانقسموا على أنفسهم > ی هذه 
الا ل ي ال م ا لله دون 
سواه » ومدفوعين بعاطفة العروبة وحدها » لانذار قومنا الخطر 
الداهم » فلعلنا بتوفيق الله ويحسن نيتنا الخالصة لوحه الله دون 
ا دين القطرين الشققين . 

ان روح العروبه ا عد ورا ن دی الت € 

بقول الدکتور أحمد عیسی » انه فى أثناء مقامه صنعاء آخذ 
له رسم فوتغراف وهو ف ملابس شيوخ الأغراب » فآراه لسيف 
: اللاسلام على نجل الامام بحيى وقال له من هذا ? فقال سيف 
الاسلام : هذا شي شيخ العرب » فقال زک اشا : بل شيخ العرب 
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والعجم وال والديلم > وحاء وهو متمسك لقب e‏ 
العروده .. 

سد ر کات ےی کان نزلت فبه 
كرامة خاصة » لأنى من الأشراف فأنا كما تعرف ( حسينى ) وقد 
ساعدئى هذا الشرف على دخول المساجد » والتنقيب ف الآثار » 
حتی ولو کائت قى محراب الجامع ” 


۰ ۱۹۲۷ مارس‎  لالهلا‎ )۱( 
E 


٠‏ كانت فلسطين أبرز القضايا السياسية التی عاشها زكى باشا 
بقلبه واحساسه وعواطفه .ريما كان للصلات والروابط الروحة 
بالمسجد الأقصی آثرها ف تفسه وریما کان من أجل قرابته » فهو 
من بيت النجار من عكا » وكان بخفى ذلك ولا بقوله لأقرب 
الناس اله )0( 

وقد جعل من فلسطين شغله الشاغل » وشارك ف العمل 
فا وكان أول اسغاره عك أعاله خدية ال كومة ال مت 
القدس حيث أمضى بها شهورا . ثم عاودها فى زياراته المتصلة 
للشام » و كانت له صلات وثيقة بزعماها . 

وقد کشف عن عاطفته نحوها ف عديد من كتاباته المىكرة . 

« ما فلسطين عندى الا فرع ذكى من تلك الدوحة الشقيقة 
» الشام وما الشام ف نظرى سوى تلك البقعة المىاركة الممتدة 
من جبال العلابا ( طوروس ) شمالا » الى شجرتى العريش جنوبا » 
ومن ضفاف الفرات الى شطوط البحر الأبيض المتوسط . 

آما ما فعلته أحداث السباسة العصردة من تقطيع أوصالها 
(1) ذكر خير الدين الزركلى فى كتابه الأعلام فى ترجمة لأحمد 
زکی قوله : سالته عن اصله فقال عربی من بیت النجار من عکا » 
وما کان یرید ان یذکر هذا عنه وهو حی . 


۲ 


وتشريح جثمانها وتقسيم كيانها الى دوبلات ودويلات كشيرة 
العدد ء قليلة المعنى » فذلك أمره الى الزوال قريب » لأنه مناقض 
لقد مزق الغرب أوصال هذه الأمة المجيدة التارىخ » النقية 
الصفحة » ثم تغلغل فى صميمها » وسد عليها طرقها » فآصبح 
آفرادها فى جميع البقاع » وهم مستعبدون ف بلادهم . ) 

غير أن الهزة العنيفة التى صدمها بها هل أورا قك وت 
الى منتهاها ولحن نحمد الله علها فانها أعادت لنا الشعور 
بما توارثناه عن أجدادنا من التضامن لدفع عادره العرب . 

ا ا ا اا و 
الثالر 

ا الأقصى ستغيث © . 

وف عام ۴۰ قام يعمله الكر قى هذا aT‏ 
اا اة جال ر و ا ن ما ال 
والدفاع عنه آمام اللحنة التى اتتدبتها ( عصبة الأمم ) للتحقيق » 
a‏ ا ا E‏ 1 
المسحد الأقصى 

کان من نصييه الم ایا و و الأستاد 
التفتازاتى : 


ا ند 


(۱) جربدة الشوری 5 ۲۲ اکتوبر ٠۹۲۲‏ . 
(۲) الأهرام : ۱۹۲۹/۱۱/۱۷ . 
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« کنت آظنه سيقصر دفاعه على ما تضمه الوثائق التى يستند 
اليها المسلمون ف اثبات حق لا نزاع فيه » ولكنه أخرج للناس 
سفرا ضخما فى لفة فرنسية بليغة » حيث رجع بكل فصل من 
فصول بحثه الى مهات کت التاريخ الأورية . 

وكان بقضى أكثر ساعات الليل والنهار ف المكتبة » ثم يدقع 
يما يكتب الى من ندبه لتحرير مذكراته على الآلة الكاتبة + ثم هو 
يواصل الكتابه بهذه الطريقة دون آن يرجع الى ما انتهى اليه 
من قبل .. 

ولم بحدث مطلقا آنه فقد ارتباط العبارات »> وتوازن 
الكلمات » بل يقول لكاتبه : اشتغل ولا تتعب نفسك المراجعة » 
فان کل حرف تخطه یمینی هو مصور بارز ف ذاکرتی . 

وقد أصابه ضط الدم فى دق ساعات اشتغاله باعداد 
دفاعه » وارتفع الى درجة كبيرة » فآلزموه بالاتقطاع حتی عن رد 
التحة . 


وبقينا حول سريره الى ما بعد منتصف الليل حتى هجم 
واستغرق ف النوم » ونهض قبل الشمس ودوى صوته القوى › 
وهو پضرب بيده آبواب غرفنا قاگلا : 

« آلا انها النوام ويحكم ھىوا . 

انه بوقظنا نحن الذين سهرنا علبه » أقظنا لنشتعل معه > 
آو على الأقل ليقوم أحدنا مقام الكاتب حتى يحضر » . 

فلما حدثناه عن ضغعط الدم ضحك وآغرق ف الضحك وقال : 


۲۸ 


ثم هو پنخفض اذا خفت وطآة التاثر > وزال الانفعال . 
انان قوتهم وازدهار آيامهم 4 واعتدادهم بعظمتهم 4 سنا هم الآن 
تجمد حقوقهم » ویظلمون لأنهم ضعاف متخادلون » . 


# % ¥ 


ثم مثل أحمد زکی آمام اللحنة »> وألقى بحثه الطويل الدقيق 
باللغة الفرنسية وبطرققته الخطابية البارعه » واستهله بهده 
العسارات التى تكشف عن ايمانه بالعروية وحق فلسطين ف 
البقاء : ) 

« باسم الحق الذى ينشد آهل العدل المنزهين عن الأغراض 
أبدآ » أحيى هذه اللحنة بتحية الاسلام فاقول لها : سلام سلام > 
وآمام هذه اللحنة التى نرجو آن تکون من بواعث ابحاد السلام 
فى هذه المدنة « مدنة القدس » مدينه السلام آبداً قىل کل 
شىء » وآختم بعد كل شىء بآتنى باسم المسلمين الذين تفضلوا 
وشرفونى بالنيابة عنهم » من ضفاف المحيط الهادى الى شطوط 
المحيط الأطلنطى » ومن أقاصى الشمال الى نهابة المعمور ف 
الحنوب » وحينئذ فلى الشرف الذى ليس بعده شرف أن أتكلم 
باسم الأربعمائة مليون مسلم » المنتشرين ف كل بقاع الأرض > 
فباسم هده الكثرة الكبيرة المتضامنة على الاحتفاظ بحقوقها 
الأندية الثابتة » ويمخلفاتها المقدسة > أتقدم الى اللحنة بتصر بح 


۹ 


اا اا ف تی مع الزملاء آقول قبل کل شیء وبسد کل 
شیء وفوق کل شیء : 

ان الأمة الفلسطينة أعلنت رسميا عدم اعترافها بالات داب 
البريطانى » وهى لذلك لا ترید آن تتقید بآی نظام مستمد من 
ذلك الاتنذات أو الاقرار تنيجة ترجع الى ما بسمى بوطن 
قومی بهودی . 

ويقرر امسلمون ان اناع على ملكية أماكن المبادة »او على 
حقوق مدعى بها على هذه الأماكن » يجب آن يرجع الى الهيئة 
امختصة دون غيرها فى الفصل ف أمر الوقف والأماكن المقدسة > 
وما عداها فهو غير مختض اصلا » لعدم وجود حق له فى ولاية 
الك على هاب الأماكن » . ا 
) ومع التمسك e‏ بعرض ما بلى على 
مسامع اللجنة والعالم كله .. 

ومضی زکی باشا و اا العلمى الرصين 

وقد أمضى فى فلسطين شهرين ونصف الشهر . 
ومن یومها توالت صیحات أحمد زکی » فهو یخطب فی صیدا 
فى نساء العرب فيقول لهن E‏ 
والرماية لیکو نوا آبطالا .. 

ویعود ا الام فوا اتصالاته E‏ المرب 


i: 


والاسلام » مدافعا عن فلسطين . ويعقد احدى ندواته الف 


Yo: 


ف دار العروبة > ويحضرها آعلام من كل دين وطائفه وجنس 
وشعب » علی حد تمیی الأهرام ( ٠۹۳۰/۹/۲۸‏ ) ویب فبهم . 
ثم يواصل معا رکه فاذا جاء عید الفطر کتب بقول « عید وآی 
عید ٤»‏ بل حزن متجدد ومستديم » ويلى عليك با فلسطين » ثم 
بواصل لوحاته ی صحف مصر وسورا a‏ 
E‏ 


مع المستشرقين 


تطلع أحمد زكى منذ شبابه الباكر الى التعرف بالمستشرقين » 
وأخذ من أساليبهم ووثق اتصاله بهم دوما . فكانوا على صلة 
دائمة به » وكان بطلعهم على كشوفه المتوالية فى مجال المخطوطات 
والتحقيق العلمى . 

ولکنه کان معهم تلميذا وندا ق ان » فهو بقدر بعضهم 
ف ا و ا و ال ا وا 
وجولد زبر وکوننزتفلد .. 

ولكنه لا يجاملهم ف الرآى بل بقف منهم موقف الصراحه > 

ولقد آفاد منهم زكى اشا نقطة البدء » فأشعلوا فيه جذوة الغرة 
على التراث » وأججوا فيه دافع البحث والتحقيق العلمى » فكان 
بردد دائما كلمة مشهورة : هل ننتظر حتى بدلنا المستشرقون على 
تاریخنا ۶ هل ننتظر حتی بطبعوا کل تراثنا ویحققوه .. ؟ 

هکذا کان بضعهم آمام نظره » وبحاول آن سبقهم فیحصل 
على ما حققوه ثم بحقق هو جانب آخر بطلعهم عليه ق ازدهاء » 
وكذلك كان بفعل ف موتمراتهم وهو لا بتوقف عن حث المسلمين 
والعرب على العمل من أجل ذلك التراث » واعادة هذه الذخائر 
ال 

شول : « نحن اذا نظرنا الى آهل المشرق والى العلماء 
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المشركن > تراهم جميعا تهافتون على الوقوف على كل ما له 
ارتىاط بالحضارة الاسلامىة » ولا شك عندى ف أن الحظ الأوفر 
ف هذه النهضة المياركة ن نبغی ان بکون لمصر ان لم تکن هی 
القائدة لحر كتها ا لشو نها > وذلك نظرا لمر كزها العلمى 
ولا كان لها من الأبادى البيضاء على العلوم والآداب . 


.. ولا غرو أن المستشرقين الذين تفخر بهم المدارس الجامعة 
ف برطانا وسار اورا وآمرىکا لا باآلون جهدا ف العمل على 
فن الي ا ا 
الخواطر والأوهام . 

هؤلاء المستشرقون لا بزالون بدآبون على العمل ف التحصيل 
والدرس > .والبراعة ف التنقيب والبحث » وبذلك بتيسر لهم أن 
ينشروا طائفة كبيرة من آممات الكتب العر ية النفيسة » وقد 
ف بعض الأحابين الى لعاتهم > وان تخذوها موضوعا 

مباحثهم > كما بشاركهم قومهم ف الاستفادة منها » وهم ق هذا 
اللسعى ببشون فينا روح الأمل باسترجاع كنوز آدابنا الشرقية 
رویدا رودا . | 

ومن الموّكد أن هذا الأمل لابد أن بدخل فى حيز الامكان » 
ويتحقق ف عالم الوجود » اذا ما آمدته مصر االقسط الو اچب 
م من المساعدة على احياء العلوم والآآداب العرسة » . 

وهكذا ربط آحمد زكى صلته بالمستشرقين بالعمل الكبير 
الذى بتطلع اليه » والذى عاش له : البحث عن المخطوطات النادرة 


Yo 


واعادت الى مصر » والتحقيق التارىخى والحغراف واللغوى لكل 
ما تحتو د ده هده الدخاكر .. واذاعتها . 

و عنى أحمد زكى بكل مستشرق يرد القاهرة أو المشرق» 
فیدعوه ويحتفل به » فاذا تجمع عدد منهم فى مناسبة من المناسبات 
خطب ودعاهم الى آن يحملوا لبلادهم صورة منصفة » وآن 
قنعوا قومهم بعظمة مصر والعرب » وحقها الكامل ف الحياة 
الحرةء. ٠‏ 
تار ینا 4 عامل داتہا على كشف حقيقة موقف العرب وفضلهم 
على الحضارة > واسبقيتهم ف مبادين كثيرة .. 

وهو لیس من الطقة التى حاءت دعده من الباحتن الدين 
انعو ا المستشرقین مستسلمین ف کل آرائهم دون تحققها > وفها 
الخاطىء ء والمتعصب 6 فاذا حاء ااحث وحاول ًن عض من عمله 
أو يصقه E ell Ck‏ بقول : 

٥ »‏ واد ا ُن ي ٠‏ جد اد نا اوتنرك ا 
البوزجائى » فيما بتعلق باختلافات القمر ؟ أن الملامة 
( تیخوبراهى ) الدانيمركى انما تقل آرقامه وحساباته بالنص 
الى هذا الاكتشاف البديع فضلا عن اكتشافاته الأخرى التى 
البتها العلاة ( دلامبر ) الفلكى الفرنساوى » وقل مثله عن جابر 
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اين حيان » وعن ابن الهيثم وغيرهما من علماء العرب » آم يريدون 
ا 

قل لى برك ماذا أفعل غدا وقد وجدت بعض علماء العرب 
قد سبقوا الى التفكير فى جاذبية الأرض وتكلموا عنها ؟ . بسكت 
م آتکلم » انی اذا سكت كان سكوتى خيانة للأمانة العلمية » 
واذا تكلمت عرضت نصى لثل هذه التهم السخيفة . 

م ماذا آعنل ا ارفشدن اله بحثی حدیثا وهو ن الكندى 
الاسلامى قد اكتشف ورصد نحما من ذوات الأذناب ? هل نترك 
تق هدد الال للا ج ون غالة علي ى يان ما ٠‏ 

أفئن فتشنا عن آثار آجدادنا » واهتدينا الى الأقل القليل 
ا اا کا هة ا 

الحق بلج والعلم آمائة .. 


من الرسائل الزكية 


ان رسائل أحمد زکی الى أصدقاثه وعارفه من باحثين وعلماء 
ومستشرقين ف مختلف أنحاء الأرض » من أآورا والعالم العربى 
وآسيا وأفرقيا هى ثروة ضخمة لا شك تكشف جوانب عديدة 
ف تاریخنا الفکری والسیاسی والاجتماعی  ..‏ 

ولكن أين هى هذه الرسائل ۴ لقد بحثنا عنها فى المكتبة 
الزكية فلم نجد الا رسائل قليلة انتفعنا بها فى صلب هذا البحث . 
وآغليها بتعلق بالمكتبة أو مساثل عامة أو خطابات مرسلة منه الى 
بض اران ف ما ا ورال اوخارو ق ا ان 

آما الرسائل المنطلقة من قيود الرسميات » الحارىة على 
السحية » التى تختلط فيها المشاعر بالأبحاث > والعواطف القضاا 
السياسية فهذه لم نجد منها الا هذا الجانب القليل الذى نورده 

ونحن نعتقد أن هناك ثروة ضخمة من هذه الرسائل فى 
مخلفات منزل ز کی باشا ( دار العروبة ) وقد حاولنا ذلك مع بعض 
المتصلين بالأسرة » غير أننا عجزنا ف الحصول على شىء منها . 

وقعطی رسائل زكى باشا ق مجموعها صورة تفسه الطليقة 
الحرة » وطابعه الحرىء »> وعواطفه المتدفقة » وذكراته الحلوة 
وادمانه بالعروبة والاسلام وصداقاته العميقة .. 


Yo: 


{١ —‏ س 


ال رواد النادی الأدیی ف حماه : 

حياكم الله وبيض بكم وجه المرب » وأحيى على أيديكم 
ما كان للأدب من دولة فى حلب » وجعلكم خير خلف لذلك 
إالتلف ي - ) 

فلقد تلقيت كلمتكم الشاثقة فكانت بلسما لفؤادى العلبل » 
وتحلى له ق خلالها ومن ورائها أفق بعيد المدى ميمون الطالع . 

لذلك کان من حقکم عندی » وکان من واجبی لکم آن آبادر 
باسعافکم على انجاز مشروعکم » لأنه فرض عليكم » وآعنی به 
احاء ذلك العصر الذهبى » عصر سيف الدولة والمتنبى . 

رجعت الی قماطری وأضابیری » والی دفاتری وطوامیری » 
فوجدت فیها کتابا شرعت فی جمعه وتالیفه وتنمیقه مند زمان 
طوال » لا تقل عن العشرين من السنين » ودونت فيه كل ما وقفت 
الله » واهتديت اله من الشوارد التاريخية والفرائد الأدبية › 
ليكون فى زعمى تكملة لكتاب ( الأغانى ) منذ عهد آبى الفرج 
الأصبهانى الى آبامنا هذه » واستد ركت فيه مالم يذكره أبو الفرج 
عن نفسه وعما حدث ق نفس عصره .. 

وآشرت فه شىء من التفصبل الى ما كان من عنابة العرب 
وغير العرب بكتابه الحافل .. 


م7 \Y‏ آعلام الٰعرپب oV‏ 


رأيت ف مذكراتى مجلسا من مجالس ( جعداء ) تلك الأديية 
الكاملة والمغنية البارعة » وهى التى تزاحم على اقتنائها والاستئثار 
بها رجلان من آکبر رجالات > ومن أعظم زعماء الأمة 
العربية » هما الوزير المهلبى ف بغداد وسيف الدولة فK‏ حلب » 
فكان الفوز من نصيب ابن حمدان . 

فآنا أعلتكم باستعدادى لكتابة هذا الفصل لادماجه فى 
روایتكم ) ( اذا شت شئتم ) أو لموافاتكم بتفاصيله لتتصرفوا فيه . 

ما اذا آردتم انات أخرى عن الحركة العلمية والأدييِة 
والسياسية » وعما جرى من الأحداث الخطرة ف العلاقات الدولية 
مع امبراطورية الروم فأنا رهين الاشارة . 

A٤ آکتودر‎ ۱۲ 


حىزة الف طاط ) 
€¿ ئوفمىر 1٩۹۲٤‏ 


س ۷ س 

ی ر ی ای ی ع 
یا حسرتاه على الشرق وآشباله 
آفکلہا تحول نظ ری الى مصر من أمصاره ٤‏ ارتد طرف وهو 
حسیر وعاد قلبی الکسیر بسهم جديد بتكسر على ما سبقه من 
E‏ ) 

آم هل آتاك حدث حماه ٠‏ التى كانت محمية ف عهد الغطار بف 
من نى أبوب اولئك الذين جعلوها ميقاتا لحضارة الاسلام ومنعا 


Ye0۸ 


لعلوم العرب » ووعاء للكتب ف كل فن مطلب » فها هى أيضا قد 
تناولها ما اعترى اخواتها الكثيرات ٠‏ فأقفرت معهن آو بعدهن من 
تلك الكنوز التى كانت تفيض على المشارق والمغارب بنفشات 
الصدور وثمرات المعارف . 

والا فآين » أين تلكم الخزائن العامرة التى كانت مفخرة 
المفاخر فى حماه » وبهحة لحماة حماه والتى كانت تتعطر بتلاوتها 
الأفواه وتثرنم بذكرها الرواة . 

بل ين تلك الخرانة الثمينة التى توفر على جمعها السلطان 
أبو الفمدا » فخلد اسمه الكريم لا عن طريق النسب العمربى 
والسلطان العظيم بل بتصانيفه البارعة فى التاريخ والجعرافيا » 
والفلك والرياضيات ? ولقد انتفع بها الافرنج قبل أن يبصل الينا 

فهذا كتابه فى الجغرافية قد طبعوه فى باريس » ثم ترجموه 
وشرحوه بلعْة الفر نسيس وعن طريقهم - دون سواهم - تناهت 
النا هذه التحفة الغالية من تراث أجدادنا الأكرمين . 

ليت شعرى أكل هذا ذهب أيضا مع آمس الدابر وآصبحنا 
ننکیه کما نحن نندت جدنا العاثر .. بما تتلقاه بین کل عشيه 
وضحاها من غوائل آوربا فق کنوزنا ومرافقنا ثم قلوبنا ورقابنا . 

ولكن .. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل » وما أجمل 
الأمل اذا كان مقرونا بشىء من العمل .. 

فلن کان قومی فى حماه قد تسربت من مدينتهم تلك الكنوز 
الباهرة بما انصبت عليهم من عادية الزمان وبغى الاغراب » فان 


1۹ 


أكبر ظنى آن هاتىك القلوب الخفاقة بين جنوبهم قد تحدر الها 
آثر من تلك الشهامة التى سحلها التاريخ لأجدادهم ولا اقول 
لآبائهم . 

فسقيا ورعيا لهل هذا النادى »> ولعلهم .. ولعلهم بتضافرون 
على تجدید ما کان لمدینتهم من مقام کریم وصیت مجید . 

س 
عن جىزة الفسطاط ۱۳ نوفمىر ۱۹۲٤‏ 

من جيزة الفسطاط الى حماة الشام 

ف یوم الثلاثاء 1٩‏ جمادی الأولی سنة ٠١ ( ۱۳٤۳‏ دسمبر 
٤‏ ( 

دق الممضال. رگیس النادی الأدی 

سلام الله علیکم وحوالیکم وشکوای منكم اليكم 

وكيف لا أشكوكم الى أنفسكم وأنا أتوسم فيكم بقية من 
الانصاف الذى جعل لأجدادنا خير أحدوثة تفاخر بها من فاخرنا »> 
وان کانت همتنا قد قعدت بنا حتی صرنا الى ما صرنا » وكبف 
لا آشک و کم الی اتفسکم وآنا آعتقد آن ف نایا قلوبکم قد انزوت 
عاطفة العدل التی کانت شعار أجدادكم > ولا سیما این بکران 
الحموى الذى تولی قضاء القضاة ف بعداد ودرج رحمه الله فنها 
أو بدمشق الفیحاء سنة ٤۸۸‏ هھ ( ٠۰۹۰‏ م ) فقد کان معروفا عند 
الخاص والعام بآنه ( لا يخثى ف اله لومة لام ) . 

ان کنتم آتتم نسیتموه وان کنتم تزعمون آن قضاءه لا سری 


۰ 


على مصری » لخروجی من دائرة اختصاصه ( آو صلاحیته على 
اصطلاح آهل الشام ( فاننی لش ا ان خاد کات داخله ف 
ا ا ا ا 
ثم على آيام محمد على . 

وما دامت مصر کانت هی الام اراد ا 
عن قاضيها الكبر أعنى ( خير بن نعيم الحضرمى ) وهو قد حكم 
بنفسه على تفسه لمصلحة خصمين تقدما اليه ف سنة ٠۲١‏ ه 
( ۷۳۸ م ) بمدينة الفسطاط .. 
فی دعوای » قد کنت آشکو حف الزمان على العرب » وآبکی 
من جور الاغراب على العرب وعلى ماثر العرب وآثار العرب > 
ومن جملة ذلك خزانة « آبى الفداء ) . ٠‏ 

واذا بجوابكم وافانى اليوم على لسان رئيسكم سدی 
الدكتور توفيق بك قد صاب مقتلا آخيرا . 

ا فقد طن انه یواسینی 
الكسير ا إالمداء € 

ا له ) 
هل عدت العوادى آبضا على هذا الحرم المقدس > حرم العلم 
والفضل » حرم المحادة والنبل » حرم الحح ئی دالنھی و 
آم بلغ الاهمال ف حماه منتهاه . 


ذلك مالم یکن لی على بال والله 

وأوجه الكلام الى ملوك العرب وسادات القبائل ورؤساء 
قارو ا ارک ا اا وا د 
الكرىمة فى بد النادى الأدى اقامه ضرح لای الففداء تكون 
جديرا بذلك السلطان » بل بدلك الانسان الدى هو « رحل 
ولا کالرحال » . 

اا ا و و ا 
المباركة وهدا وحقكم جهد المقل وكل ما ف الاستطاعة .. 

۱۹۲٤ دسىمر‎ ۳| 

عن جبزة الف طاط 

سىدى المفضال .. 

قد کان الواجب أن ابدا جو ای اليكم بالسلام عليكم ٠‏ 
وها آنذا قد قمت بهذه الفريضة التى يرتاح لها الفؤاد وتجيش بها 
عاطفة التضامن بين القطرين الشقيقين مصر والشام . 

على آننى آرانى مضطرا الى مزاوجة هذا السلام بشىء من 
العتاب والى متابعته ببعض الملام . 

فلا تعحين » با ابن عمى » اذا كنت أكاشفك » أنت وعصبتك 
الّخار بما خالج قلبى من الاحتياج ا ا » حنما تناو لت 
ف هدا اليوم دعوتكم الكرمة الى الاشتراك ف الشيخ 


( لوس شيخو ) أمتعنا الله بحیاته . 
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انکم ضربتم لهذه الحفلة موعدا قصبر المدى حدا » لا يزد 
على آسبوعين لمن آسعده الحظ بالمقام فى بيروت » وضربتم عرض 
الحائط يمواعيد المسافة التىقررها قانونالمرافعات ( أو الاجراءات 
قى عرفكم ) لاعلان الشهود أو بالحضور من وراء القفر والبحر 
وفرضتها رسوم المجاملات بين المتوفرين على خدمة العلوم 


والآداب è‏ 
فما هو السر .. 
هل ابتغیتہ الاستئثار بهذا الفخار َم بعیتم غير الحق ف 
الاحتكار .. 


والا فلماذا جعلتم فضيلة هذا التكريم وقفا على أتفسكم 
ومقصورة على من يلوذ بحومتكم دون سائر الأمصار ثم توخيتم 
تصحیح مرکزکم وتبریر موقفکم بما توسلتم به من شبهه براءة 
الذمة ( آو درو العتب فى اصطلاح المصرين آو غسل اليدين كما 
فعل بيلاطس النبطى ) فتعمدتم قطع الطريق على الجيران وعلى 
الاخوان بتلك الحيلة البيروتية أو - على الأصح ‏ بتلك 
الألعوبة الأفلاطونية ٠ ٠.‏ 

واذا کان رب السماء قد اختار أرض يروت لتكون مقاما 
لهذا الشيخ ( المرفوع اسمه فی كل حالات الاعراب والمعروف 
قدره بين الأعراب وغير الأعراب ) فليس معنى ذلك أنه أصسح 
ملكا خاصا لسلالة الألى كانت مدينتهم أكىر معهد لحفظ 
( الحقوق ) واشتراع ( القانون ) ف ایام الرومان »> وهی ف هذه 


۹۳ 


اله طلاب العرفان . 
نایر ۱۹۲۰ 


ن — 


الى السید مکی آل آورفه لی حاکم الصلح ف بغداد 

سلامى اليك وثنائى علبك . وآنت آنت الذى جددت لى 
به من مظاهر التواصل سن أحدادنا الكرا م ایام كان الهناء ناشرا 
رواقه فما بن النيل' والفرات . 

كارا تاتون برسائل التحية رالا على نجنا اعنام 
وكانوا بتعاطون أعمال الدولة وسياسة الأمة بواسطة هذا الطاثر 
الذى هو رسوؤل السلام والرحمه . 

لذا رآيناهم وقد تواضعوا على آلفاظ استحدثوها لهذا 
العرض وجرى العرف هنا وهنا على مصطلحات تناهى بعضها 
الينا .. مثل ( بطق ) و ( طبر الخيرة ) ومثل ( سرح الطائر ) 
و ( سقط الطائر ) . | 

حتى جاءت آمم الفرنجة فترقت فيما بدأ به المشارقة بل زادت 
عليهم وبزتهم ونحن نيام نعط غطيطا فما تنبهنا من غف وفنا 
ولا استفقنا من غشیتنا الا وقد کان بعض هذه الأمم آخذا پزمامنا ‏ 
قابضا على نواصینا ومتحکما فی رقابنا وق مستقبلنا . 

نعم .. کان من حسن حظی فى هذا اليوم آن طائر الفرات 
آتى برفرف باليمن والاقبال على جيزة الفسطاط وف طيات أجنحته 


۲٦ £ 


المتسنة ٠‏ الشديدة » رسالة آنيقة رشيقة كلها برد وسلام » وفيها 
تعريف بل تصوير لذلك القبر الذى يضم رفات امرىء القيس 
حامل لواء الشعراء الى اليوم والى يوم الدين . 

ولكن التعريب لم يكن وافيا بالمرام »> فلذلك جشت أسالك 
المزند فى البيان لأنتى رنف استىفاء البحث عن امرىء القيس > 
E e‏ 

ولعلك تتفضل بتعريفى عن الذى أخذ صورة القبر » وف آى 
وقت » وأين كان نشر هده الصورة » ومن الذى قال القصدة 
المنظومة فيه الى غير ذلك مما يكون قد اتصل بعلمك أو مما قد 
توصل اليه حتى بجى» بحثى عن صاحب الملقة الكبرى واف 
تقدر ما فى الامكان . 

وآنا على قين أننى طرقت E‏ 
ينتسب الى بلدة الكريم آبى الكريم بى الكريم جدنا ابراهيم خليل 
الرحمن عليه الصلاة والسلام . 

فی آلا ری فی طلبی هذا شیتا من الالحاح والالحاف ء فان 

القصد کل القصد هو اأحاء مفاخر قحطان والاشادة بذكرى 
آماجد عدنان . ) 

۱۹۲١ ولیو‎ 

— ل س 


وردت الفرات » ووقفت على أطلال معبد للحيشين ف 
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« ک ر کیش » على مقربة من طرابلس » التى خرجت من الأكفان 
آو کادت » ثم تجولت ف میدان ( نصیبین ) فذکرت ف الأول مأ 
بلعه الأدب العربى من مكانة جليلة »> وذكرت مجد المصريين ف 
الثانی على عهد رمسیس »› وف اثالث آبام ابراهیم حیث كتبت 
بدماء 1باثنا صحيفة خالدة من الفخار » وذكرت جهادك ف ارسال 
آنوار ( كوكبك ) الى کل آفاق اا ا 
بالتحة ا 
« آحمد زکی باشا » 


سيدى العلامة المهضال والبحاثة المدراك . 
مهحه د 

. ۱۹۲٤ مايو‎ ٣ 
مكناس الزيتون با مغرب الأقصى » وفيه ما فيه منبراعة وبلاغة » الى‎ 
اا ری عه و ن ا ر ا ا‎ 
التى ازدانت بها محله > قرآت با سىدى أنك ود حعلتها‎ 
راسا للمعجمالدى جمحت تخنو ن ان مو أده والذىآخدت ت تفسىك ار حلة‎ 
الى داو الشرق ليد دة واستكماله » تحديدا للسنة التى جرى‎ 
علرها الأجداد الأمحاد آيام ازدهار العلم ف ربوع الفردوس‎ 


۲ 


الاسلامی المفقود › وأبام كانت دولة المغرب الأقصى فعزها الشامخ 
وسلطانها العقلى الوطيد الأ ركان . 
قلغل وى مساعك آنت:وأالك هى الأمر زنذان الى 
الجد الكتانى الى اخوانكم القائمين برفع الراية ق المرب الاقصى 
فى فاس ومكناس » وف مراكش ورباط الفتح » الى ما حول ذلك 
من العرائس » الى طنجه وتطوان . 
ونحن ق القاهرة نزدهى كلما اطلع علينا شعاع نورانى من 
برقة الى القيروان » الى تلمسان » الى فاس البيضاء . كما آنا 
نحتفی بآی کو كب بجيتنا من سماء الشرق حتى مطلع الشمس . 
نحن نرقب طلوع شمسك من المغرب لتجديد الحياة الفكرية 
من الشرق والغرب ولتوثيق دعائم الارتباط بين مكناس الزيتون 
وحىزة الفسطاط . . ) 


نالعال 


تتكشف نفسهةه « آحمد زکی » ف ظل وقائع واضحه من 
حباته : 
چو نشا ف ئة فقرة نوعا » وراه وکفله شققه محمود 
رخا E‏ 

و بدت عليه علامات النبوغ المبكر فى مجال الترجمة من 
الفرنسية الى العربية بالاضافة الى تمكنه ف اللعة العربية . 
والخدىوين والنظار وکانت قدرته وذکاؤه عاملا من عوامل 
أو كتابة . 
تارا كرا . 

لم بنجب ولم يترك ذرية . 

و تجمعت فيه عناصر الوراثة من مغريية وفلسطينيه ‏ 
ومصرية . قدم آهله من المعرب وآقاموا فى بافا ( بيت النجار ) 
م انتقل والده ۴ مصر فتزروج ها والدته : 


و التقى ف مطالع حياته بعلماء المجمع العلمى الفرنسى > 


A 


والحمعبة الحغرافية والتفت الى المخطوطات العريية وتحقيقها > 
واتیح له أن شهد عددا من مؤتمرات المستشرقين » وآن يزور 
الأندلس . 

هذه آهم العوامل التى ثرت ف نفسية أحمد زكى وكيفتها 
على النحو الذى عرف به » من عنف وجرآة وحدة واندفاع » ومن 
انفاق للمال سرف » ومن رغىة ف احداث الدوى العاصف > 
ورال ارت ور ف 2 ای کو م عر ت 
قوله : « تامیلی ترك آثر لی ف بلدی » وهذا مصدر تحلله من 
عض قود التقاليد » ومحاراته للزمن . ) 

ومن هنا يحىء طابع السخرية الواضح فى عبارته » والفكاهة 
المنطلقة » والدقة المتناهة فى البحث والمراجعة » وقسوته ف الحمله 
على مساجليه وخصومه » واعترافه بالخطاً ورجعته الى الحق متى 
استبان له »> واحساسه بالفراغ النضسى والعمل على شغله بالأعمال 

٣‏ س وکان آحمد زکی - کما هو مزیج من مختلف 
الوراثات س صورة للانسان العربى فى خلقه وخلقه . 

فهو ربعة القامة » ممتلىء الجسم »> صبوح الوجه ٤‏ براق 
المقلتين . برى الناظر اليه لأول وهلة آنه شعلة ذكاء » وهو مح 
ذلك عصبى المزاج » سريع الغضب » سريع الرضا » قلق لا يستقر » 
يصل دائما غابة الشوط ولا بتوسط فبينما هو مرح بتبسط حتى 
يظن به السذاجة » اذ به عنيف مداحر حتى يوصف بالمكر » وهو 
کرم سخى مبسوط اليد » ينفق اتاق الأغنياء »> ولا بخثى من 


۲۹۹ 


ذی العرش اقلالا » ما فی قلبه يبدو على لسانه » اذا آحب مال 
بعنف » ووصل الى آخر المدى » وكذلك اذا يعض خاصم بلدد 
عنيف » لا وسط عنده » فه تلك الطسعة القلقة المتحمسة المتعحلة» 
التى تطمح الى العلا » وتلتمس وسائل الشهرة والظهور » ممع 
كقادة علمبة راسخة » وقدرة على التحقيق العلمى » وايمان صادق 
دمحد العرب » کونته الأيام والرحلات » والتحارب والقراءات » 
وتلك رسالته التى عاش لها فى محال العمل الفكرى والعممل 
الساسى . 

۳ - کان فی مطالع حیاته معجبا بنفسه » ذلك آنه آحرز 
الدرجة الأولى ف كل مسابقة تقدم اليها » أو وظيفة سعى لها . 
فظن آنه فوق الناس جمیعا « حتی لم یکن بخطر بالبال ن ف 
رۇسائى ومن آنا دونهم ف الوظيفة شخصا جديرا بالاكبار 
والاعتبار » فكنت آعامل الرؤساء كأنهم مرءوسون » . 

ومن هنا عر فت عنه رغبته فى الاستئثار بكل شىء ف 
ال و ن ص غات قار الواصفون 
له بأنه محيط بكل شىء فى مجال الثقافة » ولكنه غير راسخ 
ف شىء . 

يذهب ف السذاجة الى حد العجب » ويخرج من تقرير 
حهوده ف العلم الى التفاخر به » تفکره استطرادی لا بعنی 
بالوحدة ولا يحفل كثرا بالتناسق ( . 


. )1( وحى الرسالة م‎ ٠ أحمد حسن الزبات‎ )١( 


۷۰ 


ومن آباٽ عحبه آنه کان بصدر مقالاته بعبارة رنانة : 

« عنی وعنی وحدی ا الا الضادق ). 
« ودع کل صوت غیر صوتی فاننی 

آنا الطاثر المحكى وغبرى هو الصدى » 

وقد وصفه يعض عارفه يانه يجمع بين النساطة والسماحة 
OSO OLN EEE‏ 
أكثر من دقة العلماء . 

Es e a 
ظواهر الفكر والحياة » فهو أول من جمع المخطوطات من أنحاء‎ 
العالم »> وهو آول من دعا الى احاء الاداب العرسه وعمل له» وهو‎ 
آول من حقق دعاوى المستشرقين وآول من دعا الى احياء محد‎ 
ء٠ العرب » وأول من ابتكر تقل المخطوطات بالفوتغرافيا من العرب‎ 
بل هو اول من ركب الدراجة من كبار موظفى الحكومه » ووضع‎ 
) E EE 

وكان غيورا الى أبعد حد تجاه ترانا العربى الاسلامى > 
ونوادر الموّلفات العرسة » فما ان استكشف هذه الحققه حتى 
جعل بينه وبين ذلك ارا ظل بقاتل من آجله طول حياته ولم بلق 
السلاح » فهو قد آمن اَن دخاار الد الخر ين والتراث العربى 
وا غلا الیو و و وا ا 
وهی موجودة الآن فی مکتبات الغرب » فھو حفی بان یدفع آی 
مبلغ ف سبیل استرداد هده النوادر » وشفخر بان لدنه نسخهة من 
کتاب لا پوجد ف العالم کله منه غير نسختین » وهو حفی بان پنقل 


٣۷۱ 


بالفوتغرافيا ما بعجز عن شرائه » وهو مندفع أيضا الى شراء 
ما جدده المستشرقون وما طبعوه من الاثار والدخاثر العريية . 

ه س كانت مكتته الزكة نافدة من نوافد التنفيس عن 
نفسه » والتىرز فى محال الفكر » وشغل الفراغ »> فهو الذى 
لم يصنع ولدا آو بنتا » آراد آن يصنع مكتبه ضخمه تقف الى 
خو ار او الكتب » فجمع آلوف المحلدات النادرة » وسافر وأنفق 
ونسخ وصور » وقدم ذلك كله للدولة ومعه قطعة أرض ف المنيرة 
تبلغ ٠٠۰۰‏ متر لبناء دار کتب تمنی انها تكون الثانه وتحملاسمهء 
وقد ربط بين هذا المعنی وبين مکتبته فى كلام على لسانه آشارت 
اليه اللواء عام ٠۹١۸‏ جاء فيه : ان آقاربه الأقربين والأبعدين 
انقرضوا »› وان لا آمل له ف آن نسل .. » . 

فلما عجز عن ذلك برز ف مجال خر هو الزعامه السياسيه 
العربية »> فكان بيته بيت العروبة وهو شيخها » وما من زعيم عربى 
برد مصر الا ویحد زکی باشا ف انتظاره » وما من کاتب غربی 
أو مستشرق الا وقصد دار العرودة . 

> س وكانت اصابته بالصمم عاملا جديدا من العوامل التى 
دفعته الى التبريز وتاأكيد الشخصية » ولقد كان تاثره بالصمم 
بالغا حتی وصفه بانه نقله الى سن الثمانين » وربما تعزى عنه 
بآنه حال پينه وبين اللغو . 

وقد صور مشاعره ازاء الصمم بعد آكثر من ثلاثين عاما 1 

« آنا أعتقد أن الله راد أن يظهر لى محته بطرىق التمحيص 
والابتلاء حينما آحوجنى منذ عام ۱۹۰۰ م الى ترجمان خبیث 


TNT 


خسیس »۰ الی ترجمان بتجافانی كآنه « القرد الشارد » الى ترجمان 
اذا وافانی فلا ساعفنى فى أوقات الضرورة » . 

« آنا اظن أن الله قدر لی الخیر کل الخیر › حینما نزه سمعى 
عن وصول اللغْو اليه » وما أكثر اللو ق الناس وبين الناس ..» . 

ولم يتف الصمم أمام عزية أحمد زكى وقوته الذاتية القوية » 
بل مضی وبرز حتی قال عنه محمود ابراهیم صاحب الا کسہریس 
آنه كان بقف ف حلقة بين أعاظم المستشرقين فى مؤتمر آثينا فيضع 
سماعته على آذنه ويجيب ببراعة على اسئلتهم . 

۷ - وکان أحمد زكى غابة ف الحيوية يملأ وقته كله بالعمل» 
لا يكل ولا بحتاج الى الراحة » بخرج من الديوان الى مكتبته 
الزكة فيقضى فبها سحابه يومه » ومعه طعامه وشرانه وقهوته » 
حتى بنتصف الليل أو يزيد » فيذهب الى بيته ليهجع بضع 
ساعات » ثم ندا يومه من جدد وهو ممتلیء نشاطا وحيوبه . 

وکان وتر القراءة واقفا س كما قول عنه طه حسين عن 
معرفة به واقصال س فلا بكاد يبدا القراءة حتى يندفع فيها وينسى 
تفسه » ولا تعب من البحث والتنقيب عن كلمة واحدة الساعات 
الطوال » آباما وأسابيع » فى كل مظنة من مجلد آو كتاب » ساعيا 
بين دار الكتب والمكتبة الزكية »> لا يمل » فاذا ظفر بها كان فرحه 
لا ساری . 

۸ عرف أحمد زكى بالمرح والفكاهة والسخرية فى أحاديثه 
وغه ومالبه د كان ضفي هذا اللون على كااة 2 فحت 
مثلا عن ( طاسة الخضة ) أو ( كشكش بك ) . 


م -۱۸ آعلام المرب VY sS‏ 


وف عباراته هذه الفكاهة حتى آنه بتساءل عن رجل من الناس 
ول٠‏ 

هل هو معمم آو مفندآً »آم مبوك ام مبوش ( بك آو باشا) . 

ولا ورد اليمن وقطع الصحراء والجبال حتى بلغ صنعاء 
واستقله الامام بحبی محا : آهلا وسهلا . 

قال له زکی باشا : عفوا پا مولای RN‏ 
سهلا قط . 

ودا قر کت ال وزی 2 کا ادا عرض لیحث 
عن السلطان الغورى قال : « ا صدقى الغورى » . 

وکان صف تفسه فقول : آلست ذكيا بغير ( ذال ) » ولطالا 
تناولته الصحف بالسخريه : تقول محلة الفكاهة انه رجحل كالبحر 
ف علمه وكالمحيط ف اطلاعه » ولكنه بحر » ولكنه محط > 
لا تحجز مياهه جسور أو شواطىء وانه محتاج الى شركة مساهمة 
تنولی تنظیمه وترتیبه لیستفید منه الناس : 

وقد ترددت الفكاهات عن كلمتين من الكلمات التى حققها : 
( برير برابر بربرة ) و (على الحركرك ) . 

تقول احدى المجلات : رای بعضهم زکی باشا را 

بجلسون على كراسى وهو جالس ( على الحركرك ) . 

وقد آصیب بزکام شدید وبربر برابر بربرة » وان پطاقته 
o‏ ) 


۲۷٤ 


وسخرت منه مجلة الكشكول فقالت انه ( كتساروس علوم ( 
تشبهه بتاجر الأثاث القديم ( كتساروس ) . 

وقد كانت اندفاعاته عاملا من عوامل الفكاهة ا 
وف ابان معا رکه مع زکى مبارك آرسل برقيه الى مفتى مفتى القدس 
فاخطا ووقعها ( زکی مبارك ) بدلا من زکی باشا . 

فلما عرف ذلك حمل حملة منكرة على مصلحه التلعرافات 
وقال : 
قد یکون حصل لی ذهول فکتبت مبارك بدلا من باشا غير 
آن الفرق بين باشا وين مبارك مثل البون الذى يفصسل بين 
الطربوش والعمامة » كنت أعذر عامل التلغراف لو أنه كتب 
الابراشی بدلا من باشا . 

وآنهی کلامه بقوله : 

( الى حكيم العيون . الى مستشفى الرمد يا ناقل التلغراف ) . 

ولكن زكى مبارك عقب عليه فقال : رجح آن الخطاً جاء من 
جائ الباشا فهو الذی کتب بيده الكرىمة « زكى مارك » بدلا 
من « زكى باشا » ذلك آن زكى مبارك تعود مداعبة الباشا ف 
مقالاته » ومن المحتمل آن تكون تلك البرقية أرسلت بعد أن 
قرا الباشا كلمة من تلك المداعبات فبقى اسم زكى مبارك ف رس 
ساكن الحيزة الفيحاء . 

٩‏ - عرف بالحرآة والمخاطرة وحب الاستطلاع » فقد صعد 
کل منارة » ودخل کل مسجد » واعتلی كل قلعة » وانطلق فوق 
قة المسحد الأقمى حتى لس ( الهلال ) وصعد الأهرام . 


Vo 


وکان ف آول شبابه على حد قوله ( يرتع ف برية الاسماعيلية 
على ظهر الهجين الى حجر البردويل ف العريش ) فضلا عن ركوبه 
الدراجة لأول مرة . 

۰ — کان أحمد زکی بحارى أخلاق العصر : قول صدقه 
( محمد کرد على ) انه « کان پتجوز فیما لا تجوز فيه آرباب 
التقوى » فكان بتخلق بأخلاق من عاصرهم وعاشرهم » وما زا 
حرجا فى ذلك » وقد يضطره العبث واللعب الى الاسراف ولذلك 
أتفق کل ما دخل ف يده من مال قرینته آولا » ثې من مال شقيقه 
انیا » وآنفق جمیع ما خلفه له آخوه من ثروة » وهو مبلغ 
لا ستهان به ( وقيل أحد عشر ألفا من الحنيهات ) » وربما أفرط 
ق ذلك » ولعل افراطه لکونه لم بعقب ولدا» . 

وكان محبا لشراب 7“ النرجيلة ( الشيشة ) ولعب ( طاولة 
ا ا 

ولطا لا وصف آحمد زكى نفسه بعبارة « الخسث » تحدا 
laa SET SEN a Gel‏ 
عن « الشيطنة » ف حياته وكيف أنه التقى ف بارس بطائفة من 
الفتيات فقرا لهن الكف وأنبآهن عن الغيب ومازحهن طويلا . ومن 
عباراته « ين الأعاريب الرعابيب » مشتهى الروح ومنية النفس » . 

ار اا ما ت 0 

(1) كان قد أطلق عليها أولا اسم ( الأركيلة ) ثم تحول عنه 
الن ( الترحيلة) > 

(۲) المعرفة س نابر ۱۹۲۲ ء 
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« قد كنت أفترض دائما أن الدنيا مرحة هانشة » فينانه 
سرحاء » وارفة الظلال » فلا أنظر البها نظر أولئك الدين عجزوا 
عن ادراك كنهها » والتعرف الى مكنوناتها » بل كنت آغالط عقلى 
بعقلى » فاتتزع البرهان عن تسى لاقناع تفسى بأن الدنيا تساوى 
الآآخرة » فكنت أنتهز الوقت وأهتبل الفرصة وأتملك الزمن قبل 
آن یملکنی بحادثاته وصروفه » بل قبل ان تعصرنی أعاصدر 
الا 

قد ان الفرصة خلال زارت لاور اتام الا 
والقلب والغؤاد بكل ما فى لندن وبارس من متع ومسرات » 
وظللت أعبر الما نش بين العاصمتين الكبيرتين احدى عشر مرة دون . 
آن بصیہنی دوار البحر » آو نالنی منه سوء ولم یکن جل همی 
من تلك الرحلات الا الاستزادة من العلم والتوسع ف البحث » . 

چو وقد ظل زکی باشا محتفظا بنشاطه وحیویته الی واخر 
يام حياته » وهو عزو هذا النشاط الى أنه لا بتع طريقه خاصه 
فى المأكل أو الراحة آو الرباضة بقول : اننى رجل أميل الى الحركة 
والبحصث منذ كنت شابا بافعا » أقتل الليل منقبا عن مسألة ما » 
وآحتاز البحار وأقطع القفار للعثور على أثر أو حقيقة ضائعة › 
وأعتقد آن الخمول والركود شر ما يجنى على صحة المرء » 
فان حرکة الجسم وتعو دده العمل » والجهاد فى ميدان الحساة 
رطبعان الأعضاء على النشاط » لذلك أحب العمل وأتعشقه » لأنه 
دمدئی بنشاط لا آحظی به اذا ركنت الى السكون » كما يجدد 
E a a a‏ 


YY 


حتى انى كثيرا ما أحمل على مائدة الطعام كتابا أو جريدة أتصفحها 
اوا ل فاا ا 
ف ذلك ما یسئمنی » آو بقطع على راحتی وهنائی . 

وقد يلذ لى آن تعب جاهدا متحملا كل صعوبة فى سبيل 
كلمة آو مسالة صغيرة لها أهمية لغوبة أو تاريخبة عندى » فأسعى 
يما استطعت من قوة للحصول على بغيتى دون أن أجد فى ذلك 

ورہما کان لقوۃ بنیتی التی ورٹتھا عن آہی آثر کہیر فیما آنا 
عليه من نشاط فان آبی رحمه الله كان سليم البنية » قوى العضلات 
ممتلئا صحه وعافية وآذکر آن وجنتبه کانتا متوردتین توردا يدل 
على ما منح من نقاء فى الدم وانتظام ف وظائف الأعضاء . 

لذلك أعتقد أن الوراثة أكبر عامل فى صلاح بنيتى » ولا عبرة 
يما يقال عن ضرر التدخين واستعمال النرجبلة » فانى طالما استعملت 
النرجيلة دون أن بحدث ذلك فى صحتى ضعفا آو فتورا. 

غیر آن لی عادة لا آبرحھا کل ہوم » وهی اتنی آتناول کوب 
من الماء المثلج آثر نهوضى من الفراش » ولا أستطيع آن كل 
كسرة من الطعام قبل ذلك ولا آتناول من اللحوم مطلقا ما عدا 
الدجاج والحمام » فانی آتناول منه قدرا متوسطا » ولا حب آن 
آشغل ذهنی ف آوقات فراغى بما يكده » كلعبة الشطرنج مثلا > 
راا الو عا واب ا د و ي 
آصدقائی » (. 
() الھلال ‏ نوفمیر ۱۹۲۹ . 
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چو وقد عرف أحمد زکی بالحفلات وال ادن الباذخة » بدعى 
البها ضيوفه من آعلام العرب والشرق والغرب » مع صفوة من 
صدقانه . 

وتكون هذه الندوات مجالا طلقا للكلام والفكاهة : 

وکان لسماط زكى باشا شهرة مدوبه » فقد وصفه محمد على 
الطاهر صاحب حرددة الورى فقال : « ان E‏ داشا حدث 
ضيوفه آن لدبه خروفا معلوفا سيكون نصيبهم » والمكان سفح 
الأهرام » وقد مد سماط الباشا عشية بوم الجمعة فهرولنا اليه › 
فاذا عله خروفان اثنان » وكان عدد المدعوين يزيد على العشرين 
من أحرار سورية ولبنان والعراق وفلسطين ٠.‏ 

چو لبس الطربوش وقاطعة آبام حرب البلقان ولبس طربوشا 
مغربيا » ثم عاد اليه وف السنوات الأخيرة أغرم بالعقال واللباس 
ا 
وأحب الاسكندردة مسقط رأسه » وهام بفلسطين هياما دون 
أن بكشف صلته بها » وكانت له رحلات متصلة فى الصيف الى 
نوا أ لرن و ار 1 الات ان في سا و 
بين دار الكت والمكتىة الزكة » فاذا جاء المساء عاد الى داره : 
دار العروبة حيث بفد اليها لفيف من أصدقائه يدور بينهم الحديث 
والسمر » ثم يمد السماط ( الحفيف ) » كما كان بطلق عليه » 
فىتناول الجميع الطعام بين التصححات اللغوهة والتارىخة 
والمساجلات . وكان بيته على النيل ف جيزة الفسطاط ف موقع 
جميل يجدد النفس ويدخل البهجه الى القلوب . 


۲۷۹ 


E e AN E 
ال ر ر‎ 
وتقل اليه طرائف الأحجار وروائع فن الزخرفة من كل مكان فى‎ 
العالم العربى » وآهداه الامام بحيى آلف قطعة من العقيق لتزيين‎ 
الات‎ 

ا قرب من داره »> وقد کلف الشيخ عبد القادر 
الشبیبى آمين مفتاح الكعبة آن برسل الى غار حراء من بيكنسه 
ويجمع كناسته وبحفظها فى وعاء وقد حمل هذا فوضعه فى القبر 
الدى اغدة لدئة :7 , 

وقیل کان بنزل الى قبره وتمدد فيه بل کثیرا ما طاوعته 
نفسه فقراً وهو ممدد فيه ما کون معه من کتاب أو جرددة » 
وكان اذا سئل لاذا تفعل هذا قال : ان الموت حق ولا يخبفنى 
أن بحيئنى الموت قبل أن أنتهى من فرائضى الوطنية والأدسة » . 
- وقد تحقق ما توقعه » وفاجأه الموت على نحو خاطف مثير ^ .. 


(۱) رشید رضا: انار - م ۲۲ ص ٣ا۷‏ . 

(۲) اآجرینا محادثات عدہ مع معاصری زکی باشا وأبرز من 
استفدنا منهمی‌هذا الضدد الاأستاذ سند ابرآهيم نانقة الخط العرى 
وا ف د ا هة ارود ر ا اي 
ازفا آل کر ھی ا اة و ااه 


TA 


ووائہ وااره الرونہ 

انتهت حیاة آحمد زکی ( ۵ شيخ المروية ) نهاية مغاجئة غين 
متوقعة » فقد کان ف آوج ا ال و ا فاا 
والستين من العمر > وربما كان يقطلع الى الثمانين » لتماسك 
انه وعافته . 

وقال مرة « ما أود الوصول الى الثمانين المعنى الذى بردده 
متشون بالحياة » واذا ما وصلتها فمالى هناء بها ولا عزاء > 
سوى موالاة الكفاح لخدمة العروبة والاسلام وسوى مواصله 
السعى لتقويم الأغلاط الجارية على أقلام الكتاب » وسوى اقامة 
الححة على نصرة الصواب . 

« والا فالى الاعتكاف فى المسحد الذى تو لی انشاءه بنفسى 
لىكون تحفة من تحف الفن العربى > وطرفة من طرائف ا 
الاسلامى » . 

وکانما کان مسجده منذ عام ۱۹۳۱۰ عملا کبیرا يضع فيه 
عصارة مشاعره » وقد عاتبه الكثرون على انشغاله سنوات فى 
هذا العمل » والمساجد كثيرة ف القاهرة » فكان رکو( ری 
ما آنا عله من حال » وقد حرمت من الأولاد » فلم أعقب منهم 


. طاهر الطناحى‎ ٠ على فراش الوت‎ )١( 
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آحدا وآعطانی الله فضلا e‏ اخ ان u‏ منه لنفسی 
مقبرة » والى جانبها هذا المسحد .. 

وان وال ولو > ا وفاته س على وشك أن 
يعادر القاهرة الى مصيفه ف بور سعيد فاذا به هو بعود يوم 
٣‏ يولیو ۱۹۳٤‏ من جولته وقد غمره العرق » وينما هو بخلم 
ملابسه ناداه مناد فى حديقة الدار “ » فخرج الى الشرفة قبل أن 
بجف عرقه » فأصیب بالتهاب رئوی » ولم بلبث ان اشتد به 
الالتهاب » وأشرف على الخطر ف مساء اليوم التالى » ومع ذلك 
فقد سمر مع أصدقائه ليلة وفاته » وكان على رغبة فق أن يذهب 
الى الأهرام » لولا آن حال زواره دون ذلك » فقد کانت علامات 
الشحوب والاصفرار تندو عله . ) 

والواقع ان ا فاحاً آحمد زک وهو فى طرقه الذى 
e E HE‏ 
الكبير الذى تطلع الى العمل فيه فى السنوات الأخيرة من حياته » 
والذى أعد جانبا كبيرا منه . هذا الى مؤلفاته المتعددة الى كان 
بعلن عنها ف مقالاته ولا بتمها » ومن هذه المولفات : قاموس 
الأعلام الأندلىسة وملحق الأغانى ( بشمل على ما فات صاحب 
الأغانى وما جاء بعده ) ٤‏ ومدن الفن ف الأندلس ( وكان قد نشر 
فصولا منها ف الهلال دیسمبر ۱۹۳٤‏ وما بعده ) . وعشرات من 
"محاثه » ومئات من مقالاته فى الصحف . 


YAY 


وود حاو لنا التعرف ال هده امو لفات أو الأبحاث التئ کات 
أصدقائه اليه وهى فى مخلفاته الكثيرة التى تركها ق دار العروية > 
غر آن اولك الذين وصلت الى ابد دهم هذه الاثار » حالوا ننا 
تمكيننا من ذلك لوجه العلم » ولاستكمال البحث العلمى لرجل 
عظيم كبير الأثر ف الأدب العربى المعاصر غير أن ذلك كان يقابل 
العقوق قى حق الرجل الذى وهبهم كل ما يملك » وآصبحت 
خصو متهم ق هدا مع التار يخ » آما نحن فقد استطعنا بالحهد 
الشاق أن نحقق حياة هذا العالم النابه لوجه العلم خالصا » دون 
أحمد زكى التى تمثل لمساته الأخيرة ف حياته المكردة . 

( توف فجر يوم ه پوليو ۱۹۳٤‏ ) . 


YAT 


o 
امز‎ 

« ولى كل يوم موقف ومقالة » 

1 س هذا شعاره الذى بلخص حياته » فما قيمة هذا العمل 
الدى قام به خلال أربعين عاما كاملة لم يتوقف فيها عن البحث 
التاريخ والجعراضا واللغة . 
هل اضاف جدیدا الى الفكر العربی !؟ وهل فتح الطربق الى عمل 
کبړ ؟ 
اخمد رز کے ناکرا »> وهو وان لم يخلف موسوعة ضخمة 
آو كتبا كبيرة » فقد ترك آثارا فى بطون الصحف والمحلات ما تزال 
حیه نابضه بالحیاة » وما تزال آراؤه ونظراته — بعد مضی لان 
عاما على وفاته س حارة مايئة بالحياة تغرى بالنظر فيها على نحو 
أوسع وآشمل . 

لقد کان آحمد زکی خطیبا وکاتبا » وکان خطیا حتی ف 
کتاباته » التى تحمل الطايع العاطفى الانشائى » بالرغم من أنها 
تقوم على البحث العلمى . 


YA 


و نفسسته المرحة » وطابع خطابته الملىء ء بألفكاهة » وصوته ا 
المدوى » ونجاحه فى كسب الجماهیر » فقد کال مزج ف رفق بين 
العلم ا ا 
دى السامعين . 
ولقد آلقی أحمد زكى مئات المحاضرات والخطب والمسامرات» 
وتحدث فيها عن رحلاته المختلفة ف العالم العربى » ولا نشسى 
قصصه الطر دفه من آحل تحقيق آسماء الىلاد والأعلام والىحار 
والأئهار » وفى هذا المحال كان بجد كثيرا من الفكاهات والطراثف» 
مع قدرة بارعة على السخرية والتهكم بكل من بقع تحت يده من 
الباحثين الذين قد يفوم نص » أو خطئون فى النقل أوعحرفونالأصل. 

۽ س ما أحمد زكى الكاتب المتصل بالصحافة » المتصدر فى 
الصفحات الأولى لأعظمها وأكثرها شهرة وجاها « الأهرام » فهو 
موضع التقدير والاعجاب » تعلق الصحف عن مقاله قبل نشره 
E‏ 
معناو ننه المثيرة . ) 

ولقد كتنب آحمد زکی E‏ ° 
تق رق 4 دد ا : امود > اللواء » الأهرام > 
والمقطم والوطن » وکوکب الشرق » البلاغ » الدنيا 
وكل شىء » مصر الحديثة » القتطف » الهلال » المجمع العلمى 
العربى » وعشرات من صحف العالم العربى والاسلامى ٠.‏ 

ويمكن القول يانه نشر آكثر من آلف مقالة ما تزال منثورة 
E‏ 


YA 


موسوعة ضخمة فى تحقيقات التاريخ والجغرافيا والآثار والأعلام 
واللغة . 
وكانت الصحف حفية به » ولكنه كان بؤثر المقطم ف الفترة 
الأولى من حياته والأهرام ف الفترة الأخيرة . وما كتب مرة 
۳ ولا شك أن أحمد زكى بأعماله الأدية قد أغنى الفكر 
المعاصر وذلل كثيرا من الصعوبات آمام الباحثين » وشق طرش 
جديدا كان مطمورا ومليئا بالصخور والأحجار » فكشف عنه 
وعبده » فقد خفض حروف الطاعة » وآدخل علامات الترقيم “ 
وأحرز وحقق عشرات من المخطوطات القيمة التى كانت محهولة 
فى المكتبة العربية » وكون المكتبة الزكية الضخمة بمؤلفاتها 
النادرة » وشارك ف انشاء الحامعة المصردة القديمة . ودر س ها 
تاريخ الحضارة وحقق عشرات من الآراء والأفكار المحرفة »> كما 
حقق عشرات المواقع التاريخية » والمساجد والقبور » وزار عشرات 
المساجد والكنائس والمدن القديمة والقصور التارىخة » وصعد 
الى عدد من القلاع والى قبة الصخرة » وقطع الأرض بالطول 
وألعرض بحثا عن المخطوطات ف الآستانة وباريس ولندن ويرلين» 
وفتح له قصر ( طوب قبو ) ولم يتح لأحد قبله خلال أربعة قرون 
وستة أعوام ومثل مصر ف عديد من مؤتمرات المستشرقين » وأثار 
قضارا » وألقی أبحاثا » وکان موضع تقدير العلماء والمستشرقين . 
وکان جريئا صرحا » ولم بك تابعا لهم بقدر ما کان موجها ٤‏ 
ومنصفا » وهو آول مصرى زار الأندلس ف العصر الحديث ٠‏ 


A٦ 


وقد تحققت له الرحلة ق طلب النص أو تحقبقه على نحو ما فعل 
العلماءالمسلمون ف القديم » وحقق الفنون الجميلة فى الاسلام »> 
وتاریح السماط » وحقق اثار العرب فى آوروبا »> ودرس تقوم 
العرب قبل الاسلام > واختراع البارود والمدافع » وما قالته 
العرب فى ذلك » وتفى الخطابات المنسوية الى النبى (ص) ف 
دير الطور ودير القلمون . 


وكثب عشرات البحوث عن الفيوم وآسوان ودارين » وعن 
اكتشاف العرب لأمريكا » وعن مرض النوم الدى عرفه العرب 
قبل الافرنج » بخمسة قرون » كما تحدث عن علاقات المصرين 
بالأندلسين وعن آهل الكهف » وعن الطيران عند العرب » وف 
مواساة العمان » ف دول الاسلام > وعن التحارة فى الالام ¢ 
وعن الأناضول وماثر العرب والمصريين فيه > وعن الصخرة 
الشريفة » وتحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة > وعن 
وفاء اليل » ومنابع النيل » وتاريح البن والقهوة » وحقق ما نسب 
الى المعز الفاطمى وحديث « فدك » .. وحقق آغلوطة الانجيل 
والتوراة السبعينية وعن عشرات من الأعلام : سليمان الفارسى > 
ارف الاد وات اقات لري رال دى انى 

ما آبحاله عن الأندلس فحدث عنها ولا حرج ققد آلقی 
عنها عشرات المحاضرات » وكتب آكثر من ماثة بحث » وهو الذى 
آطلق عليها اسم ( الفردوس الاسلامى المغقود ) »> وناح عليها 
وآیکی الناس » وجدد قصبدة أبى القاء الزندى »> صاحب المرشة 
المشهورة فى البكاء على الأندلس . ) 


YAY 


٤‏ وكانت لأحمد زكى فى عمله هذا دعوة واضحة وهدف 
مشرق هو تعرىف وروا والغرب دمحاد العرب وفضلهم فقد 
وكل تفسه بالدفاع عن هذه القضية › بو كد آن العرب قد سبقوا 
العرب الى آشياء وآشياء » ولم تكن نکن دعو ته هذه مطلقة » بل كانت 
مح دده . 

ا ع ا الت الري اباي الى 
ضاع من بلادنا فى فترات » محاولا الحصول عليه بأغلى ثمن » 
وما لا يستطاع الحصول عليه بنقل ETS‏ 
ما آحباه الو 

وقد جع فى مكيب كل با كنب عن العضارة الاملاية 
والأدب العربى 

ومن ذلك تحققاته. المتوالىة فى اسلوما العاطفى الملىء 
بالحماس « آقول للعرب والأفرتج وللناس جميعا آن غاليلى لم بقل 
بكرية الأرض ودوران الشمس الا بعد آن قررها العلماء 
السلا امون ف داد وقرطبة والقيروان بأكثر من ثلاثة قرون . 

« آقول ان العرب اول من سی الأفر نج الى اکتشاف 
ما أكتشف من علم الصربات مسهام0 وكتبوا فى ذلك كتا 
تدل على العبقربه الاسلامية » أعنى به ( ابن الميثم ) ) الذی کان 
عائشا ف آبام الحاكم الفاطمى » وقد ترجم ا 
منها » وشهدوا له بالسبق والفضل . 

« آقول للعرب ان الامام الأصفها نى هو اللىت بطریق 
الاستنتاج المنطقى والدلىل الحغراق على وجوب وجود مرکا 


YAA 


ق النصف الثانى من هذه الكرة التى نحن عليها وآنه لايد من 
وحود ناس وحیوان ونبات بها » . ) 

هھ س کان صادق الامان بضروره ا ا 
العقلية التى كانت لأسلافهم ف العام الاسلامى . ولكى يحققوا 
ل و العاملين الي الد 
لا غنى عنهما أولا وهى المكتبة ودار الطباعة 

I 
e وبعيب عليمم جهلهم بار الفن ف مصر « وهم مع‎ 
ويتعنون باسم رافابللی ومیکل انج من نوایغ او‎ 
سن ترك کومتا ومجدا واتحذاق ببائر‎ us 
. غبرنا‎ 

laa‏ الثقافضة اا یں 
وكتب فى حماسته المعهودة : « ما كان لبنان معلماأ لمصر » . 
« نعم للبنانين أفضال آنا ول من يعرفها ويستشهد بها ٤‏ ولكنها 
لم يكن لها وجود فى آول عهد النهضة المصرية وق جميع مناحيها ٠‏ 
عل بالعکس کانت مصر ھی التی ربت آبناء لبنان فعادوا لها 
منعمتها فيما بعد ٩‏ ... » . 

وهو بتطلع دائما الى آن تحتل مصر زعامة العالم فی محال 
النهضة الثقافة » وبعد عودته من اسنا نبا ) الفردوس الاسلامی 
۹ اضافة الى فخری ( باشا ) ناظر المعارف 


A - لارام‎ (1) 


م - ۹ أعلام المرب ۸4 


عن التب المخطوطة ف قصر اراق ااا ا 


e a‏ لرلیس 
انحطاط » وقول له : 


أفنظن أن عصر « صلاح الدين » عصر انحطاط » أو عصر 
الناصر محمد قلاوون » ولیس على وجه البسيطة مفخرة للاسلام 
ف العمارة مثل جامع السلطان حسن » هل نسيت أن دولة المماليك 
التى جعلت القاهرة أجمل متاحف العالم بما آنشاته من مساحجد 
وقصور وعمائر » ان أكبر الموسوعات العربية قد ظهرت على 
ضفاف النيل أيام ا ا ( نهابه الارب 
فى فنون الأدب ) . 

آما عصر الانحطاط المصرى الصحیح فهو الدی کانت بداينه 

محىء الأتراك الفاتحن سالىین ناهبين مدمرین » . 

ويذهب الى الشام فلا ممه الا آن يذهب الى ( مرج دابق) . 
لسحقق موقعتها مع السسلطان العورى » ويرى آنها المكان الدى 
ضاع فيه اعتقلال مصر حیث اندفن سلطاتا الغوری مع استقلالنا 
المضرى الصحيح » . 

ویباهی فی کل مکان زورره أنه این النبل . 

ولا ينتظر لحظة حين يقرا كلمة سوء توجه الى مصر ) 

« غضبت لقومی آن قال الباطل عنهم لغابات سياسية 
a ONE‏ 
فلا يصح لی آن أ الات 


وهو الذى هتف ننداء الوحدة بين عنصرى الأمة المصربه 
عام ۸ ( مصردون ضل كل ثىء » هذا هو الشعار الدى. 
هتفت به على ضفاف النيل فى سلسلة من الخطب أوردت الدلائل. 
والبراهين على أن العنصرين اللذين تتآلف منهما الأمة مرتبطان.. 
بعروة العمومة والخۇولة ١»‏ . 

E N at‏ تحقيق الروايات. 
التى تؤكد ( وحدة الأمة العربية ) حتى اخواننا ف جزيرة مالطه. 
تجمعنا وایاهم روابط عدنان وقحطان « اننى آقول آن الدم الدى, 
بحری ف عروق آهل جز رتهم الناثة المنقطعه انما هو متسلسل. 

من صل فینیقی قدیم ( وعربی صميم ) كما آن الكلام الذى یحری. 
على لسانهم يرجم الى العربية الفصحى فى سبعة أعشاره » ولو أنه 
قد اعتوره كبر من التحرشف والتصحف » كما أن آسماء 
المواطتين والذائن وأسماء الرجال والنساء لا ترال عربية. 
خالصة »7 . ) 

y‏ س کما أعلن آنه تحقق من ان ابناء الأندلس العاف رین 
مم سال ارب بحیث او موا ( حاضرهم ) اتجت مريت 
بالرغم من لعتهم الاسبانية ٤ ٠.‏ 

۸ س وهو حرص على احاء ډری الأعلام ) وقد بالغ ف 
اهتمامه باقامة ضريح وتمشال لابن خلدون ) دعا الى ذلك. 


(۱) الأهرام ٩/اغسطس‏ ۱۹۲۹ ۰ 
(۲) الشوری ۱٩‏ آبریل ۱۹۲۸ .۰ 
(۳) الأهرام ۱۹۳۳/۱۱/۱۳ . 


س 


¬ 1 


عام ۱۹۳۲ » وتحقق عام ۱۹٩۲‏ » حيث آقيم لابن خلدون تمثال 
بى امبابة آمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ) . 

وکان قد دعا الى ذلك مند عام ‰٤‏ »> وفاخر بان « الخزانة 
لز كيه تباهى باحتواثها على نسخة مخطوطة من تاريخ اين خلدون 
عليها حواش بخط الشيخ العطار » وبها صورة لكل نسخ 
ب( المقدمة ) المطبوعة ف الآستانة والقاهرة وغرهما من آمصأر 
الشرق بالاضافة الى ترجماتها للتركية والانجليزية > وان فخرها 
#لأكبر انما هو فى احتوائها على نسخة ( المقدمة ) التى صححها 
أبن خلدون بنفسه » و كتب ما يفيد ذلك بخطه على كل صفحة من 
صفحاتها » ثم توج طرتها بتوقیع يده » وهو پشهد انها صح 
ما خرج للناس منها وتداولته الأيدى ( وهى منقولة بالفوتعرافيا 
عن خزانة عاطف آفندى بالقسطنطينية الکبری ) وان كانت خزاتى 
تتفاخر أبضا وتباهى باحتواتها على صورة شمسبة تمثشل ابن 
O i i i‏ 
ا ات 


وآعلن احمد زکی آن « ابن e‏ ف القاهرة بقار 
#لصوفية » على ما استفسر ناه من السخاوى صاحب الضوء اف 
أعبان القرن التاسع للهحرة » . 

٩‏ — کا دعا الى بناء ضريح لأبى الفداء فى حماة » وى 
#العلاء المعرى فى البصرة » وكان حفيا بالعلماء الأعلام فى كل مكان 


¥ 


وزور قبورهم ویحقق تاریخ وفاتهم وقد اهتزت لبنان عندماة ٠‏ 
وضع اکلیلا على تمثال ابراهیم الیازجی عام ۱۹۲٩‏ . وتحدتتہ 
القحف عن ذلك طولا. ا 
٠‏ س وقد أدخل الى اللغة العرة عبارات جديده » وحقق, 
کلمات وتواریخ ومواقع لا حد لها . 
أدخل كلمة ( السيارة ) بدلا من الاتومبيل و ( الدراجة ) بدلا 
من البسكليت و ( الشطيرة ) بدلا من الساندويتش » وكلمة 
( الرفرف ) وهو الهامش فى الصحف . 
قيل لما صدرت (الجريدة) طلبوا منه الكتابة » فقال ساعطیکې 
رفرفا » قالوا وما الرفرف » قال هو ما بسميه الافرنج ( فيتون )» 
واصطلح کتا بنا على تسميته الذيل » ولكن الكلمة الصححه هى 
( الرفرف ) . 
ومن كلماته : ( الكمارك ) بدلا من الجمارك » ودجالون خير 
من ( دجاجلة ) وآجری تحقیقات حول « آمریکی آم آمریکانی »> 
وکشف آم اكتشاف « واوباش آم أباش » وقال : قل القناة 
ولا تقل القنال . وفى أسماء الىلاد : لأ تقل الحسىمة » ولا تقل. 
هوالف ( بلاد ف الأندلس ) بل هما الخزامى ولبه . لا تقل عطبرة. 
وقل ( اتبره ) آما الجزيرة التى بالقرب من أسوان ويقولون عنها 
) جزبرة فيلة ) واسمها العربى بلاق وبيلاق » واوراد وصوابها 
وهران . لا تقل البرتغال وقل البرتقال . وآجرى تحقيقات متعددة 
ا الفراعنة آتراك » كلا ثي كلا » الفراعنة عرباء > نعم . عم 
وقال ملاد المسيح E‏ لحم ولیس فى القاهرة . وفاخر. 
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جمعرفته أسماء الأشياء فى عدد من اللغات فكلمة الحزائر مثلا 
يسموها الفرنسيون الجيرى هنءءعا والايطاليون ( الجرا ) 
dd, Algeria:‏ الأندلس سمو نها ) ارجلا ( 

: ومن طراتف آبحاثه بحثه عن الفاكهة‎ - ١ 

)١(‏ الموز (۴) المانجة والخليفة الوليد بن عبد الملك (۳) شحرة 
البرتقال () البلح والنخيل ف جزيرة العرب ووادى النبل . 

وهو معنى داتما بان بكشف هذه الحقاتق > فالعرب هم الدين 
:أدخلو ا ( الموز ) الى آوربا ف آواخر القرن الأول » وذلك عند 
e‏ وز ال نباته وثمرته معروفين ف جزيرة صقلبة 
باسم موزا » وكذلك الحال ف الأندلس والبرتقال ( البرتغال ) 
.آخذوه ٿم عدلوا عنه الى كلمة ( بنان) . 

والموز « لفظ عربى صحيح ء وآنا لا أوافق المستشرقين الذين 
قالوا بان الطلح المنضود المذكور فى القرآن هو الموز وذكر الموز 
.8 مفردات ابن‌السطار وتدکره داود ورحله عبد اللطف‌الىغدادی. 
والهند أسموه ( موجا ) ولا جدال ان الأفرنج أخذوا اسمه 
عن اللفظ العربى والعلامة فررسكال الذى رتب النبات الى 
:آأجناس وفصادل وضع لوطه Musacées‏ . ( مو ازسی ) للدلاله 
على فصيلة الأعشاب المتشابهة لحشىشه الموز 

وله أيضا أحاديث متوالىة عن الأطعمة وفكاهاتها . 

pey‏ الکتاں» آبة حياته » وح الكتب بعلب عنده 
-على أى عاطفة وصناديق الكتب عنده قصة طردفه تروی » حتی 
E‏ الكتب : وقول انه کان 
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:تی طریقه مع رسس الوزراء الى نها » وف خر لحظه جاءته برقيه 
بوصول ثمانية طرود من مخطوطاته من الآستانه الى ميناء 
الاسکندره . قول « ترکت آدراجی » ودست على مصلحتی ٤‏ 
وت ركت آمرى للأقدار » . وذهلت عن كل واجب وبت أحلم بهذا 
المعشوق € وأتصفح صفحات وجهه » وأتامل محاسنه » وبکرت 
اا و ت E‏ 

والكتب عنده محببة ويغيضة ف نفس الوقت » فهى تكلفه 
المشقة » وتقضى على كل موارده » وتحعله مدنا داکما » فادا جاءت 
آشقته اعداد المكان اللاثق » والمحافظة علبها من الرطوبه »ء 
وتحلىدها » فاذا وهها للأمة » وأعطوه قىه الغورى ٠‏ لم تنو قف 
شكواه وصصحاته » هذا رحل آجرو! له المكان المحاور للمكتبه 
وعنده صفيح ومواد قابلة للالتهاب » ويخثى على المكنبة منها م 
من الفيران . وهكذا يعيش زكى باشا بين لذدة الكتب ومتاعبها 
بقول : « ليس لى لذة فى الحياة سوى جمع الكتب وال كنت 
الا أستفد منها الا القلىبل » . 

ويقول « كلما سعيت للتخلص من هذه الأحبوله تشابكت 
خبوطها » واستحكمت حلقاأتها » فاا آمدح الت رغم آتفی > 
وآسعی الى جمعها » وان كنت آكرهها لا تجره من تعب القلب 
وفراغ الحبب وضباع الكسب » . ) ) 

وهو حفى بدراسة الكتب العربية ف العالم » ما ذهب منها 
وما بقى » فقد حرقوا تسعة أعشار ونصف وثلث وريع الكتب 
#العربية فى ساحات غرناطة » وحرق أحد الكراولة ف يوم واحد 
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نحو ألف لى کتات »> ومن قبل أقام التتار جسرا على نهر دجله 
من الكتب . فما خلص لا منها الآن لا يبلغ fl‏ من واحد في 
الألف مما كتب أجدادنا وقد تسرت الكتب العرسة من بلادنا 
الاإسلاميه عن طرق الحملات الصلسة ق ال اض »› وق مصر 
بالذات عن طرق الفتح العثمانى والحملة الفرنسيه » تلا ذلك 
تردد الأوربين والأمرىكين » فاستنزفوا ما قى مختفا أو متخلفا 
بوطننا من هذه الثروة العقلىة الأهلية > وقد نهب بونایرت کثرا 
من قابا الكتب النفيسة التى کان آحدادنا قد آخفوها آو وجدوها 
بعد الفتح العشماتى »> وكل من ذهب الى باريس واطلع على فهرس. 
دار الكتب الأهلية بأآخذه العحب العجاب ان لم تساوره الأشجان. 
والأحزان » فلقد أصحنا اذا احتحنا الى شىء من مؤلفات المصرين. 
الخاصۂ بمصر لا نری منھا شیئا ف بلادنا » وآشار آحمد زکی الى, 
عدم تقدير ( دار الكتب المصرية ) للمخطوطات ومن أمثلة ذلك. 
آنه حمل اليها كتاب « مخطوط » ثمين فقومته بخمسة عشر جنيها 
واشترته الارساليه العلميه الفرنسيةه بالقاهرة بشمانين جنيها 
وآعطت صاحبه وساما » وأرسل الكتاب الى باريس ! » وقد كان 
اا ا ا ع 
ويطالعان المصحف اليومية ليروا آى وقف آو أى عظيم مات. 
ولدبه مكتبة شترونها والأول هو أحمد تبمور » فقد اشترا معا 
مكتبة الشيخ طاهر الجزائرى ٠.‏ 

ومن أجل الكتب أطلقوا عليه لقب ( الفهرست الأكبر ) . 

ولا هاجمته الصحف. لأئه ٠‏ كلف الدولة فى مشروع الإأحاء 
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شططا دافع عن تفسه فقال : قد ذهیت محض ارادتى وعلى 
لفقتى الخاصة الى خزائن الكتب االاستانه ست مرات متتاليه 
۹-4 ۲ ) ٹم بشت صدیتی ( عبد الحبید لی ) على 
حسابی الخاص الى باریس وبرلین ولندن آعوام ۱۹۰۹و۱۰و۹۱۱٩1‏ 
للبحث عن مكامن طائفة من نوادر الكتب التى قسربت من ٠2:‏ 
الى ديار الأجانب . 

وقد اتخذت طرقه النسح ET‏ ان ( الناسخ 
ماسخ ) ولا بعول عليه فى تحصيل الكتب النادرة ولطالما هاجم 
الناسخين وقال : « النساخين مسخهم الله ¢ واتهمهم ان قاعدتهم 
هى التحريف والتصحيف والتشوه 0 | | 

ویمکن آن نصور مدی جهاده فى ذلك حین پسجل انه آمفی 
عشرين عاما يتتبع مخطوطات ( الخطط المقريرية ) . 

ولا د شیء مصور مدی آهمیة عمل احمد زکی هذا اكثر من 
ان شير الى ما ذكرته الأهرام عام ٠١١۴‏ ف الرحلة التى كان 

غارقا فيها فى تحقيق مشروع الأحياء ‏ ان حالة الآداں فی مصر 
کانت ق رکود شاداد » وان الرائج من التأليف والكتب هو 
القصص والحكابات المملوءة ا يناف الأخلاق وضروب 
البهتان والاختلاق والتلصق ٠»‏ وقالت الأهرام ان الأمة منصرفة 

عن العلم وانه قد يمر العام کله ولا بظهر کتاب مفید واذا ظهر 
خلا لتفت اليه آحد e‏ 


)١(‏ له أبحاٹ متهددة عن اللكتب a‏ 9 1 « الؤيد) 
مارس ۹۲۱ > القطم مارس ۲ ۰.۰ 1 
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| وقد هاحمته الصحف من أجل طبع بعض المخطوطات وفها 

عبارات الفحش والمحون »> ولطالما نسبوا اليه مالم بقل . وقد 
قرت ف أحدی فصاصات الصحف التى كان بحتفظ بها عبارة 
مقتطعة من مقال فى آهرام ۲١‏ أغسطس سنه ۱۹۱۹ . قالثت ان 
سم النسكوتين الدی رمتنا به امرنکا س قد حاول آحمد زکی 
ال يجعله من نبات العرب . 

وكتب أحمد زكى معلقا على هامش القصاصة . 

) لم آقل ذلك . وحسبی الله ) توقیع « أحمد زکی » . 

۲ على آن هناك اجماعا على أن حياة أحمد زكى الفكر دة 
ا مبعثرة مضطربه”» فقد كانت قراءاته واسعة ومتناثرة » 
ومتفرقة » لا حصر لها » دون تخطبط معين لبحوث واسعة أو أعمال 
كبرى » حقيقة ان لها سياج واضح من الابمان بالأمة العرسة 
وتراثها وقيمها » وتطلع صرب الى بعٿث هذه القيم وهذا الثراث 
واعتباره آساسا لىناء الأمة فى العصر الحديث . 

أن الأیحاث كانت مسنارة » منوعه » من هنا وهناك 
ترتبط الى حد کبیر بما پثار ف الصحف آو ف البرقيات من آراء 
آو آسماء أو قضايا فكرية » فاذا هو یدلی بدلوه فقول کلمته 
ویمقی ... فیعیب شهرا أو شهرين حتى بعود مرة أخرى الى 
الكتابة ... | 

وهو لا یکتب فى موضوع متصل » ولا يتفرغ للكتابة 
والبحث فهو مشغول بالسياسة الى جانب البحث العلمى » وبالرحلة 
من أجل الصلح بين الملوك أو الدفاع عن البراق وهكذا . وقد 
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آأشار الى ذلك غير واحد : محمد كردعلى » ومرجليوث الذى قال 
للكاتبة مى زبادة عندما زارته فى أكسفورد : ال حیاة ز کی باشا 
۱۳ أما آسلوبه الكتابى فقد تطور من السجع الى الترسل» 
ومن الجد المطلق الى الجد المختلط بالهزل » ثم تحول ثمه الى 
:سلوب واضح له خصائصه قوامه السخرية والتعالى والمقدمات 
الطوي بلة س مع مضمون قليل من الحقائق . 
ففی آواخر TS‏ 
البديعة والاقتباس من آقوال الأقدمين ساربا » ثم ظهرت مدرسه 
-جديدة كان جمال الدرين الأفغانى رائدها » عملت على تغلب المعنى 
على اللفظ مع مراعاة قواعد اللغة » ثم كان للطليعة التى تثقفت 
مالثقافة الفرنسبة - التى كانت غالبة اذ ذاك والى آوائل القرن 
:العشرين س دورها فى اعطاء الأسلوب العربى طابعا جديدا فيه 
رصانة اللغْة مع أخيلة وتعسیرات جدددة . 
وقد ظل آحمد زکی سنوات متأثرا ارب اي ت 
عليه السجع ‏ وقد ظل حتى آخر آبامه لما يتخلص من هذه 
السمة » وان خفت كشرا ف مضامين كتاباته » وغلبت على عناوين 
مالا غر اة الوه اداه واتجا مرا اهو د راه 
السخرية والفكاهة والتعالى » مع التحقيق العلمى الواسع العميق 
ب وكأنما كان برى مشقة البحث العلمى الخالص وجفافه » فكان 
دمزجه بالفكاهة والسخرة ليخفف منه > وليغرى القارىء بالمضى 
:معه . وكذلك کان قى محاضراته و خطبه » ضیف شیا من ع الفكاهة 
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والطرافة والنكتة حتى لا يمل سامعوه أيحاثه العويصة ! ومر 
تعبیراته التی طالما کررها قوله : قل لى يعيشك وقوله يمينا باله 
وكتبه واليوم الآخر ... وقوله : با غارة الله وقوله ارعنى سمعك 
رعاك الله » وكان يصف نفسه بقوله : هذا العاجز داره 
بقوله « دویرتی » . وکلما ذکر صدبقا عزیزا متوفیا قال ( سقی اله 
عهده ) وکان نتفض لأی خطاآ ف مقالاته > واذا کتب أعاد 
وصحح وشطب وغیر وبدل وکان کثیرا ما بصحح اخطائه 
تحت عنوان تصحبح لتفسى بنفسى آو تصحيح لتصحیحاتی ١‏ 
و كان بسمى الأخطاء والتصحيفات « القواقع المطبعية » . 
٠١‏ س ومع هذا العمل المتصل والطبيعة المندفعة كان لايد 
آن بخطىء آحمد زكى وآن تحصى عليه بعض المثالب » فهو يطبم 
كتاب الأخلاق ونسبه الى الحاحظ وبظل مصرا على نسسته اليه » 
يينما أتكر الباحثون هذه النسة . 

وهو يلقى الكلام أحيانا ق بساطه فيحمله خصوم المربه 
ویتخدونه ححهۀ عليه » كما حدث عندما تحدث عن ( فلسطين ) 
وقال انها محتاجة الى آموال البهود حتى تزدهر فيها الصناعة . 

وأحبانا كان يتصدى لبعض الآبات القرآنية محاولا تفسيرها 
فيقع فى الخطاً ویتناوشه العلماء بالنقد والتقريع . 
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() الاهرام وليو واغسطلس ۱۹۳۲ . 
) آثیرت هغه العاصغة عام ۱۹۲۲ وعجددت عام ۱۹۲٩۹‏ م 


- وعلى الحملة فقد كان ( أحمد زكى ) علما من آعلام الفكر 
#العربى المعاصر » ترك ثروة ضخمة من الآراء والأفكار والتصويبات 
بوالتحقبقات ف محال التاريخ والجغرافيا والأعلام والاثار واللعه 
العرسة » وترك عملا ضخما فى محال احياء التراث العربى وتقله 
بوطبعه » وکان رمزا على معنی کبیر من معانى النهضة ف العالم 
العربى » وهو بناء الحاضر على الماضى » وتأكد القاعدة الأساسيه 
اللأمة العربية والشخصية العربية من قيمنا وتراثنا مع فتح الأبواب 
اللفكر الغريى والحضارة الغزبية بقدر ما يزيدنا ذلك قوة ويغنى 
شخصیتنا س ولا بمسخها - دون آن نکون عملاء آو مستوردین 
او تانعين وهو بذلك راد من رواد المدرسه الوسطى » مدرسة 
س« البناء على الأساس » . 
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على فراش اموت 

الأعلام 

( Vo ۴ ) المفتىس‎ 

ا ]طف م Ao‏ 

الشوقيات المجهوله ج ؟ 

۱۹۳۲/۱۱/۱٩ الأهرام‎ 

٠ 1۹۳١ البلاغ يناير‎ 


: الحديث م ۸ 


البلاغ ‏ بولیو ۱۹۲۲ 

مجلة لغة المرب سنة 1۹۲۸ ٠.‏ 
مجلة الضياء م) 

مجلة المشرق م۲۲ 

املف 1۸۴ 

الاهرام ١۲/بولیو/‏ ۱۹۲۳۲ 


ااا 


الأهرام / البلاغ / المقطم / الشعب / البلاغ / كوكب الشرق/ 
الأهرام والبلاغ (ینایر ۱۹۲۵) حخفلات تأبين أحمد زكى 


ر کا : اعلام المؤلفين 
محمد كرد على ( الاحمدان 
المصربان المحدثان ) : الأهرام ۱۹۳۸/۱/۱۲ 
ارون 2 ابلاغ )/5/1 ۹ 
ود ارا EAN SES‏ ) 
عبد الحميد حمدى .  :‏ السياسة الأسبوعية ۷ أغسطس 
ا 1۹۲٦‏ 
و - : البلاغ بنایر ٠۹۳١‏ 
سلامة موسى ٠‏ للمجلة الجديدة م 
و المنار م۳ 
قنديك :1 اكتفاء القنوع بما هو مطبوع 
الدكتور شخت ' > امستمع العربی ٠١٣٤٤۶‏ 
طه حسین ٠‏ | الوادی ۸ ولیو ۱۹۳۲ 
ون هة : الاآهرام 1/۲ 
الزهاوى ( قصيدة ) : ۱۹۳۲/۷/۲۰ .الأهرام 
كمال حمودة > > الأهرام ۱۹۳٤/۸/۱۸‏ 
مصطفى عبد الرازق : الأهرام ۱۹۴۳/۱/۱۹ ٠‏ 
احمد قهمی العروسی : الاآهرام ۱٣۳٣/۱/۱۹‏ 
الشیخ التفتازانى ` : الأآهرام ٠۲٠١/٠/٠۹‏ و E‏ 
ملف الخزانة الزكية ss : ٠‏ 
لقرير أحمد زكى عن مكتبة 
الأاسكوريال ٠‏ ( مخطوط ) 


۳٤ 


4 (۱) النشر العرنى المعاصر 
انور الجندى « موسوع معالم | )١(‏ الكتاب المعاصرون 
الأدب المرنى المعاصر ». () المعارك الأدبية 
(€) تطور الترجمة 
ب فهرس کامل لآبحاث جربدة ( الآهرام ) من ٠١۹٤۰  ۱۹۲۰(‏ ) 
پږ محموعات ألص._ خف وامح_لاآات العربية ف فترة ما ین 
EE ۰ ۱۹1۲ - ۲۳‏ 
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